
 مجلة العلوم العربية والإنسانية
 (2012 نوفمبر /هـ1434محرم )، 239-197ص ص ، (1العدد )، (6المجلد )، جامعة القصيم

197 

 
 
 

  
 الحروب الصليبية من خلال كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لابن الجوزي

 ()دراسة تحليلية
 

 حصه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الورثان
 كلية الآداب-أستاذ العصور الوسطى المساعد بقسم التاريخ 

 كلية الآداب/ قسم التاريخ والحضارة،  جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن

 

 هـ(19/11/1432وقبل للنشر في ، هـ25/7/1432قُدم للنشر في ) 
 

في كتابـة أببــار الحــروب الصــليبية مــن  يتنـاو  هــاا البباــر سلدراســة التباليليـة مــنزي ابــن ا ــو   ملخصصا الب.صص  
مادة  تقديم عن بلا  كتابه "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" ويببار في الأسباب التي أدت إلى تغاضي هاا المؤرخ

بـلاد  أجزاء من المنطقة الإسلامية، وبوجـه اصصـوص تاريخية دقيقة وشاملة عن هاا الحدث الا  شزدته ولأو  مرة
سعتباره من أبـر  مـؤربي القـرل السـادج ا /ـر  / الشـاا عشـر المـيلاد  وعا ـر الدشـير مـن أ ـداث  ،ومصر الشام

و اكتملـت  لقااـا في  تي ابتـدأها السـلطال السـل/وقي محمـدالحروب الصليبية،بل إنه وعى فترة الصباوة ا زادية ال
عزـــد نـــور الـــدين  ندـــي و ـــلاأ الـــدين الأيوت،فـــلعرت جزـــودهم سيننتصـــار العظـــيم في معركـــة  طـــ  الحا ـــة عـــام 

لدـن المـادة التاريخيـة  ـو  تلـ   ،وما تبعزـا مـن اسـترداد بيـت المقـدج وعـدد مـن المـدل الشـامية هـ 1187هـ/ 583
وأ داث غير متتابعة  منيا،في الوقت الـا   جاءت لدى ابن ا و   بشدل غير متوقع من إيجا  وتجاهلالأ داث 

 تى  ،نجده ير د وبدقة متناهية أببار العراق بل وينفرد ببعض النصوص التاريخية التي لم ترد لدى أسلافه المتقدم 
ممـــا دفعنـــا  القـــرل الســـادج ا /ـــر  ومـــا بعـــده أ ـــبت كتابـــه المنـــتظم مصـــدرا أ ـــيلا لعـــدد مـــن المـــؤرب  المســـلم  في

 أببار الحروب الصليبية للتساؤ  والببار والتقصي عن الأسباب الدامنة وراء اتباع ابن ا و   هاا المنزي في ذكر
 ،وجعلزـا في دراسـة مسـتقلة ندشـ  مـن بلا ـا جوانـلم ذلـ  المــنزي .بشـدل غـير متـوا  ومفصـل في كتابـه المنـتظم

 .شاء الله للدراسات العديدة التي تناولت منزي ابن ا و   في كتابة التاريخومدملة ومضيفة إل 
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 مقدمة
الفرج عبدالرحمن بنن  أبيمنهج  يتناول هذا البحث بالدراسة التحليلية

أخبنار الحنروا الينليبية منن  فني تتابنة علي بن محمد ابنن الونو  
فنني ويبحننث " الملننوو واممننم"المنتظم فنني تنناري  ه الشننهيرخنن ل تتابنن

تقنديم مناد   الشنهير عنن هنذا المنخر  تغاضنيامسباا التي أدت إلن  
 أون ا  ومول مر  الذ  شهدته تاريخية دقيقة وشاملة عن هذا الحدث

 ,ومينننر الشنننام بننن د وبوونننه الخينننو  ,المنطقنننة امسننن مية منننن
القننرن السنناده الهوننر  ن الشنناني عشننر بننر  مننخرخي أباعتبننارم مننن 

أحداث الحنروا الينليبية,بل إننه وعن  المي د  وعاير التشير من 
و  (1)فتننر  اليننحو  الوهاديننة التنني ابتنندأها السننلطان السننلووقي محمنند

اتتملننننت حلقاتهننننا فنننني عهنننند نننننور النننندين  نتنننني وينننن   النننندين 
اميوبي,فنننرشمرت وهنننودهم با نتينننار العظنننيم فننني معرتنننة حطنننين 

ومنا تبعهنا منن اسنترداد بينت المقنده  م1187هن/ن 583الحاسمة عنام 
لتننن المنناد  التاريخيننة حننول تلننو امحننداث  ,د مننن المنندن الشنناميةوعنند

وأحداث  من إيوا  وتواهل وا ت لدى ابن الوو   بشتل غير متوقع
غير متتابعة  منيا,في الوقت الذ  نودم يريد وبدقنة متناهينة أخبنار 
العراق بل وينفرد ببعض النيو  التاريخية التي لم ترد لدى أس فه 

بح تتابنننه المننننتظم ميننندرا أيننني  لعننندد منننن حتننن  أيننن ,المتقننندمين
مما دفعنا  (2)المخرخين المسلمين في القرن الساده الهور  وما بعدم

اتبنناا ابننن  ورا التامنننة عننن امسننباا  والتقينني البحننثللتسنناخل و
بشننتل غيننر  أخبننار الحننروا اليننليبية الوننو   هننذا المنننهج فنني ذتننر

و واممم. ووعلها في متوال ومفيل في تتابه المنتظم في أخبار الملو
ومتملنننة  ,دراسنننة مسنننتقلة نتشنننا منننن خ لهنننا وواننننا ذلنننو المننننهج

                                                 

، استقل سلمل  بعد موت أبيه بركياروق ش/اع محمد بن ملدشاه بن اللم ارسلال  أبوهو محمد السل/وقي  (1)
بلدال : وفيات الأعيال وأنباء أبناء الزمال، تحقيق إ سال  هـ. انظر ابن511هـ توفي عام 492في عام 

 .5/71عباج، دار الشقافة ، بيروت ، 
دراسة في منز/ه وموارده  كتاب المنتظم ينبن ا و     سن عيسى عبدالحديم: لمزيد عن هاا الموضوع انظر (2)

 بعدها اوم 557م ، ص 1985هـ/ 1405عالم الدتلم، ، بيروت، وأهميته ،الطبعة الأولى،
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ومضيفة إن شا  الله للدراسات العديد  التي تناولت منهج ابن الوو   
 .في تتابة التاري 

 
 التمهيد

فنني أواخننر القننرن  تعرضننت منطقننة الشننرق امدننن  امسنن مي
لهومنننة   د أواخنننر القنننرن الحننناد  عشنننر المننني ن الخنننامه الهونننر 

لحنروا الينليبية سنم اعسترية أوربية عرفت في التناري  الحنديث با
علمنا أن -م 1291-هن/690م وانتهت عام 1095_489بدأت من عام 

هذم الفتر  المحدد    تعني سوى الدور الحاسم والنشط لهذم الحروا 
ونوحننت فنني تتننوين مملتننة يننليبية فنني بيننت المقننده وشنن ث  ,- (3)

ولنم يتنن هنذا  .(6)وطنرابله (5)والرهنا (4)ي أنطاتيةف يليبية إمارات
النينننر العسنننتر  التبينننر النننذ  حققنننه هنننخ   الينننليبيون إ  نتيونننة 

                                                 

وار الحروب الصليبية ومداها الزمني انظر سعيد عاشور : تاريخ العلاقات ب  الشرق والغرب في أدلمزيد عن  (3)
 .15م ، ص 1976العصور الوسطى ، دار النزضة العربية، بيروت ، 

كم من   30عد على ب نهر العا يمدينة تركية تقع في الغرب من مدينة  للم ،إلى الضفة اليسرى على انطاكية  (4)
كانت تابعة   م 1939منا  تركية( هاتا السور  سابقا ) اليًا في  لواء إسدندرول. تتبع الببار المتوسطشاطئ 
م  انظر. ياقوت 638هـ / 17. فتبازا المسلمول عام لبلاد الشام،  ير يعتبر اللواء جغرافيا امتدادا طبيعيا لسوريا
. احمد عطية الله: القاموج 266 / 1م ، 1979هـ/ 1399بيروت ، ،مع/م البلدال ، دار  ادر : الحمو 

 ..202/ 1م ج 1962هـ/ 1383الإسلامي ، مدتبة النزضة المصرية ، القاهرة ،
وإلى  .تقع ماب  مجرى الفرات ودجلة في شما  ا زيرة مدينة تاريخية الرها بضم أوله ، والمد ، والقصر: وهي (5)

وتقوم مدينة اورفا  وتعرف أيضا سسم اديسا .ميلا منزا78 على مسيرةو  .ا نوب الغرت من مدينة ديار بدر
،كما يطلق هاا اينسم على الإقليم الا  يحيط سلمدينة ، وتشتزر بصناعة  التركية في موضعزا  اليا

. أحمد عطية الله 106/ 3ياقوت الحمو  :المصدر السابق ،  الصوف والس/اد والمنسوجات القطنية. انظر
 .2/578لسابق ، : المرجع ا

تعد ثاا مدل طرابلس بفتت أوله ، وبعد الأل  سء مو دة مضمومة، وس  مزملة ، ويقا  أطرابلس و  (6)=
ياقوت الحمو : المصدر  .انظرهـ 23فتبازا المسلمول عام كم 87لبنال بعد بيروت وتبعد عنزا بحوالي 

 .4/479 د عطية الله : المرجع السابق ،. أحم25/ 4السابق،
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امس مية في مير والشنام  التو ئة السياسية التي تانت عليها القوى
والعننراق فضنن  عننن عنندم إدراتهننم مهننداا هننذم الهومننة الودينند  فنني 

  . (7)نوعها عليهم

الــــتى  المضــــللة انية اســــتعمارية وليســــت كــــدينلتزا اللفظيــــة ــــروب اســــتيط وهــــي
 ــروب دينيــة هــدفزا  بأنهــاتــو ي  والــتي (8) ابتدــرت في القــرل الشــامن عشــر المــيلاد ،

هــي في  بــل(9) المســلم  أيــد الشــرق وإنقــاذ الأراضــي المقدســة مــن  مســيباي يتخلــي  
ظـل النظـام الإقطـاعي  أورس التى كانت ترضخ تحتفي  المتردية إفرا  للأوضاع  قيقتزا
،وكانت تلـــ  الأوضــاع هـــي العامـــل المشــترك وا ـــرك الأو   ميــع الف ـــات الـــتي آنــااك

  .(10)قامت بتل  الحملات ا م/ية على العالم الإسلامي
علـــى المجتمعـــات  إيجـــاسالحـــروب بصـــفة عامـــة تـــؤ ر ســـلبا أو  ألمـــن المعـــروف و 

 ،ا انــلم الشقــافيشرهــا ر ــرا ته/ريااــا وأك وأبر هــا،جوانــلم الحيــاة فيزاالإنســانية بدافــة 
 في واضــت رأ ــ للز/ــوم الصــليي كــال  اتضــت ذلــ  جليــا في تاريــخ الدولــة الإســلامية إذ

با ـة  ركـة التــدوين التـاريخي الـتي توقفـت فـترة مـن الــزمن  الحيـاة الشقافيـة تغـير وتطـور
ر لـة بشدل متطور يتوافق مع المعاودت نشاطزا  أللبشت  ما بسبلم تل  الحروب ثم

اليقظـة والصـباوة ا زاديـة ومـا أعقبزـا مـن  بعـد التاريخية المعا رة  ا ومؤ رااا الشقافية

                                                 

لمزيد عن أ وا  العالم الإسلامي انظر : محمد مرسي الشيخ : ا زاد المقدج ضد الصليبي   تى سقوط الرها  (7)
  98-9م ، ص1990دار المعرفة ا امعية ، الإسدندرية ، ،

 .12م،ص1990هـ/1410قاسم عبده قاسم : ماهية الحركة الصليبية، عالم المعرفة،الدويت،  (8)

  إيضاأ مفزوم الحروب الصليبية من ا انلم الإسلامي والغرت للدكتور. بلا  الشافعي في مجا يوجد دراسة (9)
التباين في المفاهيم في مصطلح الحروب الصليبية بين الحضارة الغربية والحضارة "   تحت اسم
الفترة  جامعة الن/اأ الوطنية في نابلس في المنعقد في مؤتمر "دور الترجمة في  وار الحضارات"  الإسلامية"

 .2007يوليو 27-26ماب  

ص  المرجع السابق، : سعيد عاشور: انظر لمعرفة المزيد من أوضاع الغرب الأورت قبيل الحملة الصليبية الأولى (10)
6. 
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بــلاد  في انتصــارات إســلامية علــى الصــليبي  فظزــر عــدد كبــير مــن المــؤرب  المســلم 
وأ روا الحياة الشقافية تهؤلفاام الـتى اشـتملت علـى أ ـاط متنوعـة  ،الشام ومصر والعراق

ممن   السلاط  والملوك والأسر الحاكمة سير التاريخية مشل التللي  في تاريخ من الدتابة
والأيوبيــة  كالأســرة النوريــة،كــال  ــم دور في أ ــداث القتــا  بــ  المســلم  والصليبي 

 ـ   أيضـا كما كـال لتـواريخ المـدل باكر  فاام وجزودهم في كافة المجاينت. فعنيت
ت العلاقـــة المباشـــرة بأ ـــداث الشـــام والصـــراع ينســـيما ذا واســـع مـــن الظزـــور والتوســـع

مدينـة بيـت المقـدج وفضـا لزا  يـزا   وشغل تاريـخ ،كدمشق و للم  الإسلامي الصليي
أوين لأهميتزــــا الدينيــــة، وثانيــــا لوقوعزــــا في أيــــد  ،كبــــير مــــن كتــــاست المــــؤرب  آنــــااك

ز هممزــم الصــليبي  فدانــت تلــ  المؤلفــات تهشابــة رســالة إلى الســلاط  والأمــراء لتبافيــ
ولعل أبر هــا كتــاب "فضــا ل بيــت المقــدج " ينبــن .ينستخلا ــزا مــن أيــد  الصــليبي 

نشــاطا ملباوظــا أيضــا في تلــ  الفــترة  التــاريخ العــالمي تــللي  فيشــزد ال ا ــو  . كمــا
 المؤربــول منــا أوابــر القــرل الســادج أدرج  يــر بشــدل مغــاير لمــا كــال عليــه ســابقاو 

 ومن أوا ل من انتزي هاا الأسلوب من المؤرب  ،الرجا  مع الأ داث تراجم ا /ر 
   سلم السنوات ةسرد الأ داث المرتب والتراجم  ب المسلم  ابن ا و  ، الا  جمع 

كمــا هــو الحــا  في كتابــه "المنــتظم في تاريــخ الملــوك والأمــم" ثم تبعــه عــدد مــن المــؤرب   
بـن كشـير، وتاريـخ الإسـلام في مرآة الزمـال، والبدايـة والنزايـة ين (11)كسبطه أبو المظفر 

 . (12)وغيرهم  ومرآة ا نال لليافعي،للاهي
                                                 

 هـ582=ولد عام ، المؤرخ والواع  والمشزور شمس الدين أبو المظفر يوس  بن قزغلي سبط ابن ا و   (11)
و"اللوامع ، و"شرأ جامع الدبير"، رها كتاب "مرآة الزمال في تاريخ الأعيال"العديد من الدتلم أشز  ن 

 .مـ(1256ه/ 654وتوفي سنة )، أبا العلم من ابن ا و   في بغداد، وغيرها، في أ ادير" المختصر
 انظر :

 .3/142،المصدر السابق  بلدال :

 .557 سن عيسى الحديم: المرجع السابق ، ص (12)
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 ابن الجوزي والمنتظم
 حياته ونشأته (أ 

واهتمــــام عــــدد كبــــير مــــن المــــؤرب    ظيــــت  يــــاة ابــــن ا ــــو   وأببــــاره بعنايــــة لقــــد
ل الاين كانت  م اهتمامـات تهؤلفاتـه المختلفـة الـتى تناولـت اتلـ  الفنـو  والبا ش  الدارس 

 سـن عيسـى الحدـيم والمعنونـة بــ " كتـاب المنـتظم ينبـن  الـدكتور ولعـل أبر هـا دراسـة، موالعلـو 
 .(13)ا و   دراسة في منز/ه وموارده وأهميته "، لاا سوف أوجز في ذكر  ياته ونشلته

عبــد الله بــن حمــاد  بــن أحمــد بــن  محمــد بــن علــي بــن هــو "أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن
ولـد ببغـداد بـدرب  بيـلم  .(14)إلى أت بدـر الصـديق رضـي الله عنـهجعفـر وينتزـي  محمد بـن

توفي أبـوه .م وهو الراجت عند كشـير مـن المـؤرب  الـاين ترجمـوا لحياتـه1116 /هـ510سنة  في
واهتمت بتعليمه  تى أ بت إمام عصـره في كشـير  تربيته عمته وهو في الشالشة من عمره فتولت

  .من العلوم

                                                 

د.آمنه محمد نصير : أبو الفرج بن ا و   وآراؤه ، وما بعدها 39لمرجع السابق ، ص االحديم:   سن (13)
 .57-19م، ص 1987ه/ 1407الدلامية والأبلاقية ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة، 

، ولم تدن سلبلدة ش/رة جو  سواها، 14لش/رة جو  كانت في داره بواسط بهاا اللقلم عرف سبن ا و   (14)
الايل على طبقات الحنابلة  انظر ابن رجلم الحنبلي : يل: نسبة إلى "فرضة ا و " وهي مرفل نهر البصرةوق

 1/400، ،دار المعرفة ، بيروت
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 ه وتلامذتهشيوخ (ب 
تعليمـــه منـــا  ـــغره،  يـــر التباـــق بحلقـــات الـــدروج في مســـاجد  قـــى ابـــن ا ـــو  تل

شخصــيته تدــوين في  الأ ــركــبر أممــا كــال لــه  عصــره ءكبــار علمــا  وتلقــى العلــم علــى يــد بغــداد
ــــة  كمــــا كــــانوا مصــــدر أساســــيا في روايات المنــــتظم في الفــــترة الــــتي أعقبــــت وفــــاة   .(15)العلمي

ن القرل السادج ا /ر / الشاا عشر المـيلاد   يـر اصطيلم البغداد   تى العقد الشاا م
 (16)يصبت ابن ا و   مصدر الحوادث ومؤرخ عصره

وعـان   سـتة ذكـر فيـه  ـوالي، (17)وقد أل  ابن ا و   في مشـيخته كتـاس با ـا
 كمــا عــني،  (18)مـنزم  ــلاث نسـوة أيــديزمتتلمــا علـى  ممــن بـيرة أعــلام عصـرهمــن  شـيخا

أبـو الفضــل محمــد بــن  ومــن أبــر هم وأكشـرهم ملا مــة لــه (19) خ بتيـار أبــرع وأفزــم المشـاس
(20)نا ــر 

ا أبــا عنــه الدشــير  ــتى قــا  عنــه: "لم ، أو  معلــم لــه . ين مــه  ــو  لا ــ  عامًــ
 (22)، كمــا  ــع مــن علــي بــن عبدالوا ــد الــدينور  (21) أســتفد مــن أ ــد اســتفاد  منــه"

                                                 

سير أعلام النبلاء ، تحقيق بشار عواد ويحي هلا ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  الاهي : (15)
 .21/365  م ،1989 /، ه1404

 .15الحديم : المرجع السابق ، ص  سن  (16)
 م1977الطبعة الأولى، الشركة التونسية للتو يع، تونس،  ، تحقيق محمد محفوظ،  شيخةالمابن ا و   :  (17)
 .198ص ،ابن ا و  : المصدر السابق (18)

 .401 / 1 المصدر السابق، ابن ر لم الحنبلي:. 53ابن ا و   : المصدر السابق ، ص  (19)
هـ كال من 467د بن نا ر بن محمد بن علي بن عمر السلامي فارسي الأ ل ولد عام هو محم (20)

. 126هـ في بغداد. انظر ابن ا و   : المصدر السابق ، ص 550أ مة الحدير واللغة توفي عام 
. ابن رجلم الحنبلي : المصدر 1289 /4الاهي: تاكرة الحفاظ، دار إ ياء التراث العرت ، 

 .1/225السابق، 

 .226 /1 ابن رجلم الحنبلي :المصدر السابق (21)

علي بن عبدالوا د بن احمد بن العباج وهو أقدم شيخ ينبن ا و   توفي عام  بو الحسن الدينور  هوأ (22)
 .63هـ انظر ابن ا و  : المصدر السابق، ص 521
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ذكــرهم في كتابــه  علمــاء عصــرهوطا فــة كبــيرة مــن كبــار  (23)والفقيــه أت الحســن الزغــواا
 المشيخة
 ـر في أكـال  ـم ن  كما تتلما على يد ابن ا و   عدد كبير من العلمـاء والدتـاب ممـ  
والحـاف  (24)ولده الصـا لم محـي الـدين يوسـ   من أبر هم في العالم الإسلامي الشقافية الحياة

المــؤرخ الشــزير  ،و ســبطه الــواع  شمــس الــدين أبــو المظفــر يوســ  بــن قزغلــي(25)عبــد الغــني 
والشـيخ موفـق الـدين  .(26) وابن عبد الدا م ،"في تاريخ الأعيال ا لم كتاب " مرآة الزمال 

                                                 

كبار علماء بغداد ابتاره من   هـ468البغداد  ولد عام  محمد بن عبيد الله بن نصر الزغواا هو أبو بدر (23)
. ابن العماد 133هـ انظر : ابن ا و   : المصدر السابق، ص 552عام  اصليفة لت/ليد بزانة كتبه توفي

 .164 /4الحنبلي : شارات الاهلم في أببار من ذهلم، دار الآفاق ا ديدة، بيروت ، 
يس سلمدرسة المستنصرية ، شغل محتسلم بغداد ، تولى التدر  الصا لم محي الدين يوس  بن عبدالرحمن (24)

لى مصر والروم والشام ينكشر من مرة للخليفت  المستنصر سلله إ قام سلسفارة كما  منصلم أستاذ دار اصلافة
هـ انظر :ابن بلدال : المصدر السابق، 653عام  هـ وتوفي في وقعة التتار580والمستعصم سلله ولد عام 

3/142. 

وأل  كتبا ، و ع من ابن ا و   ببغداد، وكال  افظا تقيا ورعا، م(1146ـ / ه541ولد في نابلس سنة ) (25)
توفي تهصر سنة ، قا  يوس  بن بليل: كال  قة  بتا دينا ملمونا  سن التصني  دا م الصيام، عديدة

هـ/ 1371مرآة الزمال في تاريخ الأعيال ،  يدرأسد الدكن  مـ( انظر : سبط ابن ا و   :1203ه/ 600)
 .8/519، م1952

 حمد بن بدر المقدسي الصالحي ولد سنةأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالدا م بن نعمه بن أهو  (26)
وكال  سن ، 26و ع بدمشق و رال، بغداد و ع بها من ابن ا و   وغيره إلىور ل ، هـ في نابلس575

متل را بشيخه ابن ا و    تى ، الدبار وكتلم ما ين يو   كشرة من الدتلم، دينا متواضعا، اصلق واصلق
انظر: بن رجلم الحنبلي: المصدر  .هـ668توفي سنة ، والحفاظ وا د  ،  ار هو شيخا للأ مة الدبار

 .2/278السابق، 
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وغـيرهم ممـن تتلمـا علـى يـد ابـن ا ـو   مـن  (29)وابـن الن/ـار(28)وابـن الـدبيشي (27)بن قدامـة 
 . (30)العلماء والفقزاء وا د   وأ بااب التاريخ 

 العلمية منزلته ومكانته ج(
من أبر  علماء ومؤربي القرل السادج ا /ر  / الشـاا عشـر  بن ا و  ايعد 

المــيلاد  الــاين ســاهموا في ا دهــار الحركــة العلميــة في العــراق با ــة وتنشــيط المــاهلم 
في التاريخ والحدير والوع  وا د   فزو كما و فه الدشير من المؤرب  إمام ،الحنبلي
إل  واستطاع بعلمـه و سـن بطابتـه، يرجلس للتدريس والوع  وهو  غ، (31)والدلام

ـــدين  ذيـــوع يجـــاب إليـــه عمـــوم النـــاج وبا ـــتزم. وبلـــ  مـــن شـــزرته وعلمـــه أل نـــور ال

                                                 

هـ 541حمد بن محمد بن قدامة المقدسي ا ماعيلي ولد في سنة أموفق الدين بن قدامه هو عبدالله بن  (27)
وله تصاني  كشيرة أوردها ابن رجلم  مشق ثم بغداد ومدة والمو ل و ع من علما زابجماعيل ور ل الى د

 .2/133انظر ابن رجلم الحنبلي : المصدر السابق،  .هـ620توفي عام  الحنبلي

هو أبو عبد الله محمد بن أت المعالى سعيد بن أت طاللم يحيى بن أت الحسن علي بن الح/اج بن محمد بن  (28)
بَـيْشيالمعر ، الح/اج .  ع الحدير  بواسط( هـ558) ةالفقيه الشافعي المؤرخ الواسطي. ولد سن، وف سبن الدُّ
 فيوكال ، محاوراته فيوكال يوردها ويستعملزا ، وكانت له محفوظات  سنة، تعاليق مفيدة وعلق، كشيراً

الحدير وأ اء رجاله والتاريخ من الحفاظ المشزورين والنبلاء الماكورين. و ن  كتاسً جعله ذيلًا على تاريخ 
وذكر فيه مالم ياكره ، "تاريخ بغداد للخطيلمأت سعد عبد الدريم بن السمعاا الحاف  المايل على "

و ن  ، و ن  تاريخاً لواسط، وما أقصر فيه، مجلدات ةوهو فى  لا ، ممن أغفله أو كال بعده السمعاا
. السبدي: طبقات 194 /4ابن بلدال : المصدر السابق،  هـ انظر637نة س توفي في بغدادغير ذل . 

 4/661. ابن بلدال : المصدر السابق، 5/26المعرفة ، بيروت ،  الشافعية الدبرى، دار
هو محلم الدين ابو عبدالله بن الن/ار البغداد  مصن  تاريخ بغداد الا  ذيل به على تاريخ اصطيلم  (29)

ومنزم ابن  3000وبل  عددهم  هـ  ع من كبار علماء عصره578برى ولد عام سلإضافة الى تصاني  أ
 هـ. انظر643توفي في بغداد سنة  ا و   ارتحل الى الشام ومصر والح/ا  وا بزال ومرو وهراة ونيسابور

 5/41السبدي : المصدر السابق ،
 .21/367،  سير اعلام النبلاءالاهي :  (30)

 .8/482 در السابق،سبط ابن ا و   : المص (31)

http://www.marefa.org/index.php/558%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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رتهـا (33)و رص على استمالته لبلاد الشام  ،كاتبه مرات عديدة  أمير دمشق (32)محمود
إذ مـن المعـروف عـن نـور الـدين محمـود جزـوده  ،لرغبته في تدريس فقه الماهلم الحنبلي

ة في تــــدعيم المــــاهلم الســــني في بــــلاد الشــــام وبنــــاؤه المــــدارج واســــتقطاب كبــــار الدبــــير 
ولدــن يبــدو أل ارتبــاط ابــن ا ــو   سلتــدريس في  .(34)العلمــاء والفقزــاء لأجــل ذلــ 

خمــس مــدارج في بغــداد بصصــت لتــدريس المــاهلم الحنبلــي منزــا مدرســته الــتي بناهــا 
دول اينســت/ابة لنــور الــدين  ،  ــا (35) وأســس فيزــا مدتبــة كبــيرة ووقــ  عليزــا كتبــه

كـال   التى عن مجالس الوع  اصا ة به فضلا .محمود وهو الشخصية ا زادية المعروفة
بقــراءة آيات مــن القــرال الدــريم مــن قبــل مجموعــة مــن القــراء ذو  الصــوت  يعــف فيزــا

شـــع  ـــا القلـــوب وتشـــد  ـــا وإيضـــا زا بطريقـــة تخ هاتفســـير ثم يشـــرع هـــو في  ،الحســـن
 (36).الأ اع

                                                 

هـ تمل   للم بعد 511هو المل  العاد  نور الدين محمود بن عماد الدين  ندي بن اق سنقر ، ولد عام  (32)
هـ 549ثم نز  على دمشق واستولى عليزا من مجير الدين ابق آبر أمراء الدولة البورية عام  مقتل والده

وسقط الدولة الفاطمية بيد   بلاد الشام ومصرجاهد الصليبي  في وسيطر على كشير من مدل بلاد الشام
هـ. انظر ابن بلدال : المصدر 569وضمزا إلى الدولة العباسية، توفي في سنة قا ده  لاأ الدين الأيوت

  .184 /5السابق ، 

 القادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، عبد تحقيق محمدوالملوك ،  الأممالمنتظم في تاريخ  ابن ا و   : (33)
 .210 / 18  م1992هـ/ 1412، دار الدتلم العلمية،بيروت ،  الأولىبعة الط

، عالم 1عبدالمجيد أبو الفتوأ بدو  : التاريخ السياسي والفدر  للماهلم السني في المشرق الإسلامي ، ط (34)
 .247. ص م1982هـ / 1403المعرفة ، جدة ، 

عبدالمجيد أبو  .413 /1 لي : المصدر السابق ،.ابن رجلم الحنب211 /18 ابن ا و   : المصدر السابق ، (35)
 .241، صالمرجع السابق الفتوأ بدو  : 

 .411/ 1، ابن رجلم الحنبلي : المصدر السابق ، 482، ص8سبط ابن ا و   : المصدر السابق، ج (36)
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 مؤلفاتهد( 
ـــه مـــا ت   تميـــز ابـــن ا ـــو   بغـــزارة إنتاجـــه وكشـــرة مصـــنفاته الـــتي بلغـــت علـــى  ـــد قول

شملـــت اتلـــ  العلـــوم ،(37)كتابـــه مـــرآة الزمـــال  في وأكـــد هـــاا العـــدد ســـبطه وخمســـ  مصـــنفا
: مؤلفات ابـن ا ـو   ، الا   اه في كتابه أ صاها الدكتور عبد الحميد العلوجي، والفنول

 هي كالتالي: ؤلفات في المجا  التاريخي والم تل  بر أهنا . وسلذكر (38)
"تلقـيت فزـوم أهـل الأ ـر في عيـول التـاريخ  سلوة ا زول تها رو  عن ذو  العرفال"،" 

" المنتظم في تاريخ الملـوك والأمم"،"المجـد القصـد "،"مناقلم  ،والسير"، "تاريخ بيت المقدج"
، "النصـــــر علـــــى (39)""المفـــــابر في أيام النا ـــــر"شـــــاور العقـــــود في تاريـــــخ العزود"، ،بغـــــداد"
 ،"الأعا ـــر في ذكـــر الإمـــام النا ـــر" ،، "، "المصـــباأ المضـــئ بفضـــا ل المستضـــئ"(40)"مصـــر

، إلى غــير ذلــ  مــن كتــلم التــاريخ الــتى بلفزــا (42) " المجــد الصــلا ي"،(41) "الف/ــر النــور "
 (43)  ر في الوقت الحاضر.أابن ا و   و التي لم يوجد لبعضزا 

                                                 

  . 488 / 8المصدر السابق ،  سبط ابن ا و   : (37)
، منشورات مركز المخطوطات  الأولىالطبعة  ، ت ابن ا و  عبد الحميد العلوجي: مؤلفاللمزيد انظر  (38)

نا ر بن سعود السلامة : مع/م مؤلفات الإمام ابن  .م1992هـ ـ 1412والتراث والوثا ق ـ الدويت 
أيضا، محمد سقر علوال :  انظرا و   المخطوطة تهدتبات المملدة العربية السعودية ، دار الفلاأ ، مصر 

. 190 -181م، ص 1971هـ/1391،  2-1فات ابن ا و   " مجلة المورد ، العدد "المستدرك على مؤل
 .2،ج31) فزرست كتبه (، المجمع العراقي مي ناجية عبدالله ابراهيم : ابن ا و  

هي " الفابر في أيام الإمام النا ر" انظر عبدالحميد العلوجي : المرجع السابق ، ص  وله تسمية أبرى (39)
217. 

في مرآة الزمال بعنوال مشوه "لغته الدبير  وسبط ابن ا و   البغداد  في هدية العارف   اعيلإذكره  (40)
في طبقات الشافعية والاهي في تاريخ الإسلام سسم "  بينما ذكره ابن رجلم الحنبلي والنصر على مصر"

 .187عبدالحميد العلوجي : المرجع السابق ص  النصر على مصر " انظر
،مطبعة 1ضا الفخر النور  انظر ناجية عبدالله ابراهيم: قراءة جديدة في مؤلفات ابن ا و  ، طويدتلم اي (41)

 .85م، ص1987الديواا، بغداد ،
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 وفاته هص(
، ل ســنة بعــد أل مــرأ خمســة أيامو وعمــره ســبع وعــان م1200/هـــ597 تــوفي في عــام
فدــال ذلــ  يومًــا ،  ــتى أقفلــت الأســواق، و ضــر جنا تــه بلــق عظــيم، فبدــاه أهــل بغــداد

ودفـن عنـد (44)بدافـة طبقـاام. في نفـوج النـاجالعظيمـة  لمدانتـه نظـرا مشزودًا بدشـرة مشـيعيه
 ب  رب إلى الشما  الغرت من الداظمية الحالية.قبر أحمد بن  نبل تهقبرة س

 المنتظم ومحتوياته
ــــ  المؤلفــــات ذات الصــــبغة العالمية   ــــتظم مــــن ب ــــاب "المن ــــداد وســــعة ،يصــــن  كت ينمت

فــابن ا ــو   ابتــدأ تاريخــه في  .أرخ  ــا تناو ــا وتعــدد الأمــم والــدو  الــتي الفــترات الزمنيــة الــتى
هـــ وأكملــه في 574 ــتى عــام رد الأ ــداث التاريخيــةفي ســ الحــدير عــن بــدء اصليقــة واســتمر

ثم  ولدـــن بصــورة اتصـــرة ،(45)ه578 ـــتى عــام  )شـــاور العقــود في تاريـــخ العزــود( اتصــره
وهـــو في أربعـــة  هــــ590( انتزـــى بـــه إلى  ـــوادث في التـــاريخ ذيلــه بدتـــاب  ـــاه )درة الإكليـــل

 . (46)"مجلدات
ه المتعــددة ومجــالس وعظــه ويبــدو أل ابــن ا ــو   تمدــن مــن بــلا   لقــات دروســ  

التعــرف علــى ميــو  النــاج ورغبــاام في معرفــة بــدايات الأشــياء وأببــار الأنبيــاء و ســير الملــوك 

                                                                                                                   

كما .ابن رجلم أيضاوعلى هاا  ذكره سبط ابن ا و   في مرآة الزمال وقا  انه في مجلد في تواريخ السير (42)=
 . 201يد العلوجي : المرجع السابق ، ص انظر عبدالحم.الإسلامذكره الاهي في تاريخ 

 .484 / 8سبط ابن ا و   : المصدر السابق، ج (43)
 .499، ص.8سبط ابن ا و  : المصدر السابق ، ج (44)
احمد عبدالدريم نجيلم ،الطبعة الأولى، مركز نجيبويه  ابن ا و  : شاور العقود في تاريخ العزود،تحقيق (45)

 م.2007-هـ1428للمخطوطات وبدمة التراث، 

ترجمة الدكتور  الح احمد العلي ،الطبعة نشر فرانز رو نشا  الإعلال سلتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، السخاو : (46)
عبدالحميد العلوجي: المرجع السابق،ص .288ص  م،1986 -هـ1407الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .63ص. انظر أيضا ناجية عبدالله ابراهيم: المرجع السابق ،127
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إلى جانـــلم اطلاعـــه الواســـع علـــى مـــا كتبـــه المؤربـــول  (47)ومـــا جـــرى علـــى القـــدماء ءوالحدمـــا
 ى آبــرفي تفضــيل جانــلم علــ في الدتابــة الــتي تتبــع في نظــره ميــو م الســابقول لــه ومنــاه/زم

، لـاا أراد أل يجمـع بـ  تلـ  (48)والدتابة فيه وترجيت ف ـة علـى أبـرى مـن عظمـاء البشـرية، 
الـتي كـال  ـا دور سر   ويأ  بدتاب جامع للأ داث التاريخية وتراجم الشخصيات ،المناهي

 . (49) في التاريخ
ليـه سـار ع وفق المـنزي التقليـد  الـا  قام ابن ا و   بترتيلم نصوص مؤلفه الشزير

المؤربول المسـلمول منـا القـرل الشـاا ا /ـر  والمتمشـل في الدتابـة أوين عـن الأدلـة علـى وجـود 
أببار الأنبياء والأمم الماضـية،  وأولى المخلوقات ومن ثم اصالق سبباانه وتعالى ثم بداية اصلق

 أببــار ثم أ ــوا  العــرب قبــل الإســلام، يلــي ذلــ  الحــدير عــن أببــار الرســو  والصــباابة،ثم
بـدء  السياسية منزا واينقتصادية واينجتماعية بلا  ستة قـرول أ  منـا(50)الدولة الإسلامية 

 م.1178هـ / 574الدولة الإسلامية و تى عام 
ومـا ارتـبط بهـم مـن  وقد سل  ـ في تتبع تاريخ الأنبياء و أببار الأمم كـالفرج والـروم 

.أما عصـر النبـوة وتاريـخ (51)ياء والملوكعرب شبه ا زيرة العربية ـ أسلوب التعاقلم الزمني للأنب
فـاكر في كـل سـنة مـا وقـع فيزـا مـن الأ ـداث ثم ، المنزي الحـوليالدولة الإسلامية، فاتبع فيه 

، والترجمــة  ــم عــبر عنزــا بلفــ  " الأكــابر " الشخصــيات الــتى ذيلزــا بــاكر مــن تــوفي فيزــا مــن
 ا.كمـ(52)سـلم الألـ  وسءمرتبـة بح ( ترجمـة3370) وقد أ صيت تل  التراجم فبل  عـددها

                                                 

 .115 /1  ابن ا و   : المصدر السابق، (47)

 .61السابق،ص  سن الحديم : المرجع (48)
 .115،ص1ابن ا و   : المصدر السابق ،ج (49)

 .94ص م ،1985،دار المعارف،القاهرة، 2قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ ، ط  (50)

 .67 سن عبدالحديم : المرجع السابق ، ص (51)

هـ / 1415،  الإسلاميالمعزد العالي للفدر  المسلمول وكتابة التاريخ ، لعليم عبدالرحمن بضر :عبدا (52)
 .74م ، ص 1995
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علــى العديــد مــن المعلومــات ا غرافيــة كو ــ  الأمــاكن والتعريــ  بهــا وو ــ   اشــتمل كتابــه
الدـــوارث مـــن  ين   ومجاعـــات  لـــت با ـــة سلعـــالم الإســـلامي آنـــااك و كشـــير مـــن الصـــور 

الأ اديــــر الــــتي اقتضــــتزا  فضــــلا عــــن استشــــزاده سلدشــــير مــــن الأشــــعار وذكــــر اينجتماعيــــة
ضــتزا طبيعتــه كعــالم ومحــدث وفقيــه.فخرج كتــاب المنــتظم كمــا أراده مؤلفــه مــرآه الأ ــداث وفر 

   لال  العالم الا  تناوله سلدتابة.
 

 "المنتظم" الحروب الصليبية من خلال كتاب 
عظيمــة غــيرت في بارطــة منطقــة الشــرق   فــل عصــر ابــن ا ــو   بأ ــداث سياســية

ر هـــا الصـــباوة السياســـية الـــتي شــــزداا الأدنى الإســـلامي في العـــراق والشـــام ومصـــر ولعــــل أب
 رو ظزو  ،(54)والنا ر (53)اصلافة العباسية تحت  دم عدد من اصلفاء الأكفاء مشل المقتفي

                                                 

م واستمر  تى عام 1136 /هـ530هو أبو عبدالله محمد بن المستظزر سلله ، بويع سصلافة عام  (53)
اصلفاء ، تحقيق قاسم تاريخ العمراا: محمد بن علي بن محمد ، الإنباء في ابن م انظر 1160هـ/555

 .225م، ص1402/1982للطباعة والنشر ،  دار العلوم 2السامرا ي،ط 
بو ورث : الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة  س  علي اللبود  وسليمال إبراهيم العسدر ،  (54)

دويت والقاهرة ، ،مؤسسة الشراع العرت وع  للدراسات والبباوث الإنسانية واينجتماعية ،ال2ط 
حمد تر يني : المؤربول والتاريخ عند العرب ، دار الدتلم العلمية ، أمحمد انظر أيضا .28م ، ص 1995

 دم في الفترة  أبو العباج "النا ر لدين الله" أحمد بن الحسن المستضئوالنا ر هو   .150بيروت ، ص 
سيادته إلى  تمدن من تمديد او  إعادة اصلافة إلى دورها المزيمن السابق.، ـ ه622-هـ 553 ماب  عامي

أبو الحسن وأجا  له جماعة: منزم  هـ575سنة  يع له عند موت أبيهبو  .وبلاد فارج بلاد ما ب  النزرين
. يحد ول عنهوأجا ه هو  ماعة فدانوا  وشزده وأبو الحسن علي بن عساكر البطايحي عبد الحق اليوسفي

وأربع  سنة ولم تز  مدة  ياته في  اً سبع ولم يل اصلافة أ د أطو  مدة منه فإنه أقام فيزا "الاهي عنه قا 
يجد ضيماً وين برج عليه بارجي إين قمعه وين اال  = عز وجلالة وقمع الأعداء واستظزار على الملوك ولم

تاريخ اصلفاء، تحقيق محمد سيوطي : لا :انظرللمزيد  ."سصاينل اللهإين دفعه وكل من أضمر له سوءاً رماه 
 .448،ص محي الدين عبدالحميد

http://www.marefa.org/index.php/553_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/622%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/575%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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بطر جديد في منطقة بلاد الشام وهو اصطر الصليي الـا  تمدـن في مـدة  منيـة قصـيرة مـن 
اســتمرت مــا  دــة  ــليبيةوتدــوين ممل (55)تشبيــت نفــوذه في بــلاد الشــام وشمــا  ا زيــرة الفراتيــة

 ر ــــت بلا ــــا علــــى إقامــــة علاقــــات عميقــــة سلغــــرب الأورت   يقــــارب القــــرن  مــــن الزمــــال
 كضمال ينستمرارها وتدفق المساعدات  ا.

أل يدـول كتابـه المنـتظم مصـدرا لـدقا ق تلـ   ينتظر من مؤرخ سر  كابن ا و   وكال
مـن دار  ا ـا وقريبـ اً   سعتبـاره معا ـر ينفرد بها عن بقية المؤرب تفا يلل مصدرا الأ داث أو

تلــــ  مــــن  الم يضــــمن كتابــــه كشــــير  ل ابــــن ا ــــو  لدــــن يفاجــــل القــــار  بأ ،اصلافــــة في بغــــداد
فيمـا أورده  ل إنه بل  ،الحدير في المنتظم المزمة رغم ارتباطزا الو يق سلعراق محورالأ داث 
لقـة بـبلاد الشـام في فـترة الحـروب واينبتصـار بـل والت/اهـل لـبعض الأ ـداث المتع إلى الإيجا 
قــــد اعتــــبر تلــــ   ممــــا يــــدفعنا إلى طــــرأ تســــاؤينت  ــــو  مــــا إذا كــــال ابــــن ا ــــو   ،الصــــليبية
كتابــه المنــتظم   في مقدمــة ينطا ــل منزــا وفــق منز/ــه الــا  أوضــباه غــير مزمــة أو الأ ــداث

اريخ إلى فــإذا انتزينـــا إلى مفتــتت ســـني ا /ـــرة، وهــي الســـنة الــتي عليزـــا التـــ"..... يــر قـــا  
ج بـاكره ونضـرب ذكرنا ما كال في كـل سـنة مـن الحـوادث المستباسـنة والمزمـة ومـا ينبأ،اليوم

" به تحته مما يضيع الزمال بدتابته، أمـا لعـدم  ـباته أو لفقـد فا دتـه في الإطالة عما ين طا ل
ا ولو  ت مشل هـاا القـو  فرتهـ مقولة في المقدمة ذااا. لال  في أكشر من أتباعهوأكد  ،(56)

 .ةيدول مصدره عدم إدراك ابن ا و   لأبعاد هاه الحروب الصليبية وأهدافزا اينستيطاني
ومن جانـلم آبـر وسسـتعراأ كشـير مـن كتـلم التـاريخ الـتى تعرضـت لسـيرته وفي 

نجــد بلا ــا مــا  " لســبط ابــن ا ــو   مقــدمتزا كتــاب " مــرآة الزمــال في تاريــخ الأعيــال

                                                 

وتشمل الإقليم الممتد  على الإقليم الشمالي لبلاد ماب  النزرين ) دجلة والفرات (اسم ا زيرة الفراتية  أطلق (55)
الإدريسي : نزهة المشتاق في ابتراق الآفاق ،مدتبة الشقافة الدينية ، انظر :  .نبار وتدريتلأفي شما  ا
 .608/ 1 لمرجع السابق ،حمد عطية الله : ا. انظر أيضا أ655 /2القاهرة ، 

 .116 / 1  ابن ا و   : المصدر السابق ، (56)
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التي اشتملت على عـدد   ؤلفات جده ابن ا و  إذ استعرأ م .ينفي هاه الشبه عنه
كبـــير مـــن المؤلفـــات التاريخيـــة تحمـــل مســـميااا مضـــام   تواهـــا وتســـاعدنا علـــى فزـــم 
   موقــ  ابــن ا ـــو   مــن أ ـــداث بــلاد الشـــام في فــترة الحـــروب الصــليبية وفي مقـــدمتزا

دتــلم مــن الوإل كــانا  وهمــا (57)" المجــد الصــلا ي "وكتــاب  " ر النــور /ــالف " كتــاب
زمـا يتباـدثال عـن سـير لشخصـيات كـال  ـا مـن عنوانهمـا أنهإين أنه يسـتد   ،المفقودة

عــن ســيرة نــور الــدين محمــود بــن رتهــا كــال الأو  فــ ر ــير كبــير في فــترة الحــروب الصــليبية
وبطبيعة الحا  سوف يضمن تل  السير  .بر عن سيرة  لاأ الدين الأيوتوالآ  ندي

شــغل معظــم  ياامــا وميــز عصــرهما، ممــا يــد  دينلــة جزادهمــا ضــد الصــليبي  والــا  
ل لم إبـــر  رجايناـــا و أو  بأببـــار تلـــ  الفـــترة الزمنيـــة ابـــن ا ـــو   واضـــباة علـــى اهتمـــام

فــــرد لتلــــ  أوكــــول ابــــن ا ــــو   قــــد  ،يتعــــرأ  مــــا بشــــدل مفصــــل في كتابــــه المنــــتظم
 ــيل يدــول قــد توســع في تفا ألفمــن البــديزي  ا مســتقلامجلــد ت الشخصــيت  ا زــادي

ــــتظم مــــن  أوردهوين يدتــــ  تهــــا  الأ ــــداث جــــاءت في  اتصــــرة أ ــــداثعنزمــــا في المن
بعنوال  آبرابن ا و   كتاب  أل  أيضا،لى جانلم هاين الدتاب إو  . فباات قليلة

( تحدث فيه عن سقوط الدولة الفاطمية وانضمام مصر إلى اصلافـة النصر على مصر)
المستضـــــئ سلله  اه إلى اصليفـــــة العباســـــيالعباســـــية سلعـــــراق  ـــــتى إذا انتزـــــى منـــــه أهـــــد

عـن سـقوط الدولـة الفاطميـة فيـه تحدث أل ابن ا و    أهمية هاا الدتابوترجع ،(58)
 علــى الحمــلات النوريــة أنــه تطــرق إلى ذكــر المؤكــد ومــن الأيــوتعلــى يــد  ــلاأ الــدين 

 ،عنزـا لمدافعة الصـليبي  (59)والتي أتت است/ابة ينستغا ة الو ير الفاطمي شاور مصر

                                                 

   .484 / 8 ، سبط ابن ا و   المصدر السابق (57)
 .196/ 18ابن ا و   : المصدر السابق ، (58)

في  ، كال سببا هـ558ولى الو ارة له سنة  السعد  و ير العاضد الفاطمي أبو ش/اع شاور بن مجير بن نزار (59)
بيد الأمير عزالدين جردي  ،  هـ564الحملات النورية إلى مصر لمدافعة الصليبي  عنزا ، قتل عام  مجئ
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 ــتى انتزــى أمرهــا بــدبو  أســد الــدين شــيركوه القا ــد النــور  القــاهرة وتــولي منصــلم 
الــو ارة الفاطميــة ثم أعقبــه في المنصــلم ابــن أبيــه  ــلاأ الــدين الأيــوت الــا  أســـقط 
الدولــة الفاطميــة، وأعلــن انضــمام مصــر للخلافــة العباســية في العــراق. ولــو استعرضــنا 

لدتلم الشلاث السابقة لوجدنا أنها الفترة الزمنية التي عاشزا الفترة الزمنية التي شغلتزا ا
إذ عا ــر الدولــة النوريــة والدولــة الأيوبيــة  ــتى  ،ابــن ا ــو   عــن قــرب ووعــى أ ــدا زا

فدل ا أراد أل يدمل كل كتاب  وفاة  لاأ الدين الأيوت وظزور اصلاف ب  أبنا ه،
 الآبر.

 روسي كراتشدوفسدي في موسوعتهالمستعرب ال فقد تحدثسبق  ما إلى وإضافة
ابن ا و   كمؤرخ لأ داث الحروب الصـليبية في معـرأ  ديشـه عـن الأدب  ر يرعن 

الطـــابع الـــدعا ي الـــا  ســـاد في القـــرل الســـادج ا /ـــر  / الشـــاا عشـــر   ا غـــرافي ذ
غراأ دنيوية ودينية ينسيما في منطقة الشام وبوجه باص أ طب  به من االميلاد  وما

 ــاه المــؤرخ الروســي سلحركــة التباريريــة أظزــوره بشــدل كبــير تهــا  الــا  ارتــبطو  فلســط 
سستخدام  ويقصد بال  الدعوة لل/زاد ضد الصليبي  وطردهم نها يا من بلاد الشام

الـتي كـال  الشخصـيات وتصـدر ابـن ا ـو  ،الرسا ل الأدبية كرسا ل الـوع  والفضا ل
 الأدب تهـا كـال يلقيـه مـن بطـلم حماســية  ـا دور كبـير في ا دهـار مشـل هـاا النـوع مــن

تتعلق ببيت المقدج وما  اه اصطلم من ر ير على الرأ  العام في بغداد با ـة  ـتى 
بتباريـر بيـت  اصلافـة العباسـية والسـلطنة السـل/وقية برج النـاج إلى الشـوارع مطـالب 

سلامي من كتلم لتدعيم ذل  التبارك الإ ألفهوكال  تها  .المقدج من الوجود الصليي

                                                                                                                   

فتولى أسد الدين شيركوه و ارة العاضد بعده. للمزيد انظر ابن بلدال :  من  لاأ الدين الأيوت وبأمر
 .2/439المصدر السابق ، 



  صه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الورثال

 

 

214 

 وتاريخ بيت المقدج الدينية كمصنفه فضا ل بيت المقدج بيت المقدج بأهميةتاكرة الو 
  .(60) "مشير الغرام إلى ساكني الشام"والا  اعتبر فصلا من كتابه الدبير 

 علـــى اهتمامـــه قطعـــي ويعـــد تصـــدر ابـــن ا ـــو    ـــاا النـــوع مـــن الأدب دليـــل
 ومسـاهمة جزاديـة محورهـا الـوع صـليبية فـترة الحـروب الفي وتفاعله مع أ ـداث الشـام 
  .وسلتالي دفع الناج لل/زاد في سبيل الله ضد الصليبي  والتاكير بفضا ل مدل الشام

 في كتابة أخبار الحروب الصليبية منهجية ابن الجوزي
شتمل كتاب المنتظم على عدد من الروايات التي تحد ت عن أببار الصـليبي  ا

قرب إلى الإيجا  منزا إلى التفصيل مقارنة سلروايات أمجملزا  وكانت في ،في بلاد الشام
وقـــــد قـــــام الـــــدكتور ســـــزيل  كـــــار بحصـــــرها في موســـــوعته  ،المتعلقـــــة بأ ـــــداث العـــــراق

م 1096 /هــ 490فبلغت ما يقرب من عاا عشرة روايـة بـدأها مـن عـام  (61)المعروفة
ا ـــو   مصـــنفه  نفي الوقـــت الـــا  أنهـــى ابـــ ،م1176/هــــ 572وانتزـــى بهـــا إلى عـــام 

الـــتي غلـــلم عليزـــا الطـــابع اينجتمـــاعي وبلـــت مـــن .م1178 /هــــ574 بأ ـــداث عـــام
تغاضــى عــن إيــراد بعــض الــروايات في  الأ ــداث السياســة.إين أل الــدكتور ســزيل  كــار

 صــــره الســــابق رغــــم أهميتزــــا ور يرهــــا في مجــــريات الأ ــــداث في بــــلاد الشــــام في فــــترة 
م 1100هـ/ 494عام  (63)أمير جبلة (62) ليباةالقاضي ابن  الحروب الصليبية كرواية

                                                 

الإدارة الشقافية في جامعة الدو   ، ترجمة  لاأ هاشم ،تاريخ الأدب ا غرافي العرتكراتشدوفسدي :   (60)
 .501م، ص 1962، العربية ، نة التللي  والترجمة والنشر ، القاهرة 

 /11 م،1994هـ/ 1415ة ، دار الفدر، دمشق،سزيل  كار : الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبي (61)
5344. 

التابعة آنااك لبني عمار ، أبو محمد عبيد الله بن  ليعة بن قاضي جبلة، الأمير القاضي ويقا  ابن  ليعة (62)
، ثم  ا ره الإفرني عدة مرات، وبطلم لبني العباج، و صنزا إلى الغاية، ثم تملدزا لنفسه، في طرابلس

وبقي فيزا  فخرج عليه عسدر فنزبوه فعاد إلى دمشق طغتد  وتوجه هو إلى بغداد فقام بتسليمزا إلى=

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb121740-81868&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb121740-81868&search=books
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، وهي (65)أمير دمشق بعد اديد الصليب  المتدرر  ا  (64)وتسليمه إمارته إلى طغتد 
بروايـة  مقارنـة والإيضـاأ لـدى ابـن ا ـو   لالتى لم تنل  ظـا مـن التفصـي من الروايات

ن الزلــزا  الــا  عـ تكـال  الروايــة الـتي تحــد   (66)ابـن الأ ــير الـتى جــاءت لديـه مطولــة 
وسنوضـت أهميـة هـاا اصـبر  (67)م1114هــ/ 508تعرضت له إمارة الرها الصليبية عام 

. أيضـا لم يـورد  اد ـة  صـار ةفي الحدير عن مصادر ابن ا و   في الحروب الصـليبي
وروايـــة التباـــال  البيزنطـــي الصـــليي  .(68)م 1118هــــ/ 523الصـــليبي  لدمشـــق عـــام 

تطــور  م بـرغم أهميتزــا التاريخيـة في إلقـاء الضــوء  ـو 1138هـــ/532الـا    في سـنة 
. وروايــة إرســا  نورالــدين (69)بعــد الحملــة الصــليبية الأولى العلاقــات البيزنطيــة الصــليبية

محمود بن  ندـي رسـوله إلى اصليفـة العباسـي المستضـئ بأمـر الله يبشـره بسـقوط الدولـة 
م ابــن ا ــو   بتــللي  مصــن  وقيــا الفاطميـة وإعــلال انضــمام مصــر للخلافــة العباسـية

يصــبت إجمــالي روايات ابــن  . وبــال (70)تاريخــي يــتدلم عــن هــاا الحــدث البــار  تاريخيــا

                                                                                                                   

 19  : المصدر السابق ، الاهي .انظر وين يعلم له تاريخ وفاة . تى اشترى  صن بلاطنس من آ  منقا
/298. 

م 636/هـ15فتبازا المسلمول عام  قلعة مشزورة بسا ل الشام من أعما   للم جنوب اللاذقيةجبلة هي  (63)
 .581/ 1، احمد عطية الله ، المرجع السابق ، ج105/ 2 ياقوت الحمو  : المصدر السابق، انظر

و ج أمه تولى  دم  هو ظزير الدين أبو منصور طغتد  ، اتاب  شمس الملوك أبو نصر دقاق بن تتش (64)
ابن بلدال :  انظر.هـ522م وظل مال   ا  تى توفي عام 1103هـ / 497دمشق بعد وفاة دقاق عام 

 .296/  1 المصدر السابق ،

 .17/67، ابن ا و   : المصدر السابق  (65)

 .8/199م، 1406/1986ابن اين ير: الدامل في التاريخ، دار الدتاب العرت ، بيروت ، (66)

 .17/140ابن ا و  : المصدر السابق ، (67)

 .17/254ابن ا و   : المصدر السابق، ، (68)
 .327 /17صدر السابق ، ابن ا و  : الم (69)

 .196/ 18 ابن ا و   : المصدر السابق ، (70)
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في الإطالــة والقصــر لدنزــا  ةا ــو   عــن الحــروب الصــليبية  ــلاثًا وعشــرين روايــة متفاوتــ
 .عامة اتصرة

فـــترة عـــن أببـــار بـــلاد الشـــام في  تومـــن بـــلا  تتبـــع روايات ابـــن ا ـــو   الـــتي تحـــد 
تنوعـــت مـــاب  مصـــادر مدتوبـــة وشـــفوية وتقـــارير  أل مصـــادره يتضـــت لنـــاالحـــروب الصـــليبية، 
والأبــيرة   يشــزدهالمفــالأوينل اعتمــد عليزمــا في الــروايات الســابقة لــه و ، وســ/لات  دوميــة

 وتوضيباا لال  نقو : .في الحوادث المعا رة له
و ــــتى عــــام  م1096/هـــــ490الحــــوادث مــــن عــــام  اعتمــــد ابــــن ا ــــو   في أولا:

على بعض مصادر مؤربي بلاد الشام الـاين عا ـروا أ ـداث الفـترة  م1129/هـ 524
المبدرة من ظزور الصليبي  في بلاد الشام ويلا   تقاربه بعض الشئ مع ابن الأ ير في 

ين نجـدها في كتـلم المعا ـرين لـه لدنزـا تـرد لـدى ابـن الأ ـير   سرد عدد من الروايات الـتي
نه ذكر تفا يل ما أإذ م 1097 /هـ 492بي  لبيت المقدج عام كبااد ة دبو  الصلي

" أبــا الإفـرني بيــت المقــدج  من بيت المقدج كما هـو موضـت سلـن  يولسرقه الصليب
ثالـر عشـر شعبال وقتلوا فيه  ا دًا على سبع  أل  مسلـم وأبـاوا من  فـي يـوم ا معـة
ــا وأربعــ  قنـــديلًا فضــة كــل قنــ عنــد الصــخرة ديل و نــه  لا ــة آينف وســتما ة درهـــم  نيفً

و نه أربعـول رطـلًا سلشامـي وأبــاوا نيفــاً وعشريــن قنديــلًا مــن ذهـلم  وأباوا تنور فضة
ويبـدو أل مصـادره عـن أ ـداث الشـام تتفـق مـع ابـن   "وغيره ما ين يحصــى  ومن الشياب

 "كمـاريـخ دمشـق تاكتابه "ابن عساكر في   مرويات على اعتماده كما ين يستبعد  ،الأ ير
    .(71)في كتاب تاريخ بيت المقدج ذل سبق له 

بــر  مــن اســتقى مــنزم رواياتــه إذ ذكــر في أأيضــا مــن  ل بــهو كمــا يعــد شــيوبه وا يطــ
يريدول السير إلى بـلاد الشـام لل/زـاد  جماعة من المتطوعة أل م1110/هـ504أ داث عام 

                                                 

 . ) نسخة الدترونية (31ابن ا و   : تاريخ بيت المقدج ص  (71)
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أنه  :فمن الحوادث فيزا"  من بينزم نابلةشيخ الح(72) لأهل الشام وكال ابن الزغواا استنفارا
الت/ــار فمنعــوا اصطبــة في جــامع الســلطال فقــا   و ــل اصــبر بأل الإفــرني ملدــوا الشــام فقــام  

وبـــرج شـــيخنا أبـــو الحســـن  .ومعزـــم ولـــد للســـلطال ين تعارضـــوهم وبعـــر عبيـــدًا :الســـلطال
وكمـا هـو ،(73)"عـض الأمـاكن ورجعـوا سـاروا إلى ب الزاغوا إلى الغزاة ورافقه جماعة فبلغـني أنهـم

نه اعتمد على رواية شفوية عن أأ   استخدم لف  )بلغني( الن  فإل ابن ا و   واضت من
تحــدث فيزــا عــن تاريــخ  سلمــاكراتمــا يدــول  أشــبه كتــاسً   ألــ  الــا  هــاا الحــدث مــن شــيخه

 م ( و ـــتى وفـــاة المؤلـــ  نفســـه1135-529/118هــــ -512مـــن وينيـــة المسترشـــد)  بغـــداد
طـلاع ابـن افضلا عـن روايـة أبـرى تضـمنت  " هاا (74)واعتبر كتابه هاا ذيلا لتاريخ الطبر 

كمـا نـ  علــى ذلـ  في كتابـه المنـتظم عنــد   أيضـاشـيوبه  لأ ــد أبـرىا ـو   علـى كتـاست 
م  يـر قـا   م1114 هـــ /508الرها ومـن  و ـا في  ـوادث عـام    ضربا ديشه عن  لز 

ورد إلى بغـداد في  :بـن عبد الباقي البزا  قـا  بخـط شيخنـا أبـي بدـرورأيـت  :قـا  المصنـ  :"
أنــه كــال في ليلـة  :سنــة عــال وخمسما ــة كتــاب ذكـر فيــه يوم اصميـس سابـع عشـر رجـلم مـن

الآبــرة مــن هــاه السنــة  لزلــة  د ــت فوقــع منزـا في مدينـة الرهـا  الأ ـد ثامـن عشــر جمــادى
برجــًا ووقــع بعــض ســور  ــرال ووقعــت دور كشــيرة علــى عــالم فزلدــوا وأنــه  شــرســورها  لا ــة ع

تهوضــع وتســاقط في سلــس  ــو ما ــة دار وقلــلم بنصــ  القلعــة  بســ  بسميســاط وبســ 

                                                 

هــ ، كال من 455بن نصر بن عبيدالله بن سزل بن الزاغوا البغداد  ولد عام  أبو الحسن علي بن عبيدالله (72)
الاهي : المصدر  انظرهـ 527مات عام  بن ا و    منا و ع منهبحور العلم كشير التصاني   بابه ا

 .605 /19  ، السابق،

 .120 /17 ابن ا و   : المصدر السابق ، (73)
، ترجمة  الح العلي، علم التاريخ عند المسلم ، فرانز رو نشا .127 /2 شاكر مصطفى : المرجع السابق ، (74)

  118ص.، م1983، مؤسسة الرسالة ،بيروت،
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ويمدننا أيضا التدزن  ـو  تلاماتـه واعتبـارهم مصـدرا آبـر لأببـار بـلاد  (75) "وسلم نصفزا
الـا  (76) الحاف  عبـد الغـني المقدسـي   هو ألالشام أ ناء الغزو الصليي ومما يدعونا إلى ذل

ولد وعاش فترة من الزمن تحت الحدم الصليي ثم ر ل إلى بغداد طلباً للعلـم فبقـي فيزـا أربـع 
 (77).كال بلا ا أ د تلاماة ابن ا و    سنوات

أما المصدر الشالر الا  استقى منـه ابـن ا ـو   أببـاره ورواياتـه فدانـت  ثانيا :
يـاكر  لم يدـنالتي ترد إلى دار اصلافة والسـلطنة مـن بـلاد الشـام لدنـه  باريةالتقارير الإب
العيول الاين كانوا  أوالوينة  أووردت من بعض العما   أنهاغللم الظن أو  ،مصدر اصبر

يمــدول الســلطة المركزيــة سلأببــار مــن دابــل العــراق وبارجــه وقــد عــبر عــن ذلــ  بقولــه " 
في الفترة الزمنية مـاب  عـام  تداد رواية تخلو منزا ين لتيوا ،أو " جاء اصبر و ل اصبر "

. وتميزت أنها أكشر تفصيلا بعض الشئ عـن الفـترة 1176-1129 /هـ572 -هـ 524
  لأمـــر اللهمنـــا عزـــد المقتفـــي  الو يقـــة سصلافـــة العباســـيةيرجـــع إلى علاقتـــه الســـابقة وهـــاا 

طـلاع علـى عتقـد أنهـا مدنتـه مـن اينمـن الم الـتيهاه العلاقة  النا ر لدين اللهو تى عزد 
رتهـا مـن الســفراء الموفـدين مــن قبـل أمــراء  ه  عزــا مـن قــربأنـأو  تلـ  التقـارير الإبباريــة

                                                 

وتنتزي نسبته إلى  ، أبو بدر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت (75)
وكال  قة فزما  /ة ، يقو  المؤل : أنه قرأ عليه، كعلم بن مال  الأنصار  أ د الشلا ة الاين بلفوا

أسيرا فلجبروه على أل ينطق كلمة الدفر وقع في أيد  الروم ، منفردا في علم الفرا ض، متفننا في علوم كشيرة
 .18/13 ابن ا و   : المصدر السابق ، هـ( انظر:535توفي رحمه الله سنة )، فلم يفعل

هو: عبد الغني بن عبد الوا د بن علي بن سرور ا مَّاعيلي، المقدسي، ثم الدمشقي ـ المنشل ـ، الصَّالحي،  (76)
 جماعة من ه إلى طللم العلم في سن مبدرة، فتتلْمَا في  غره على، اتجَّ الحنبلي، تقيُّ الدين، أبو محمد

العلماء من أبر هم الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر، ثم تتلما على شيوخ دمشق وعلما زا 
فلبا عنزم الفقه وغيره من العلوم. ر ل الى  دمشق والإسدندرية وبيت المقدج ومصر وبغداد و رَّال 

للز/رة،  ودفن تهقبرة القرافة  600توفي سنة بزال وهماال وغيرها. له العديد من المؤلفات. والمو ل وأ 
 .5 / 2المصدر السابق : للمزيد انظر ابن رجلم الحنبلي: تهصر 

 471– 443/ 21 الاهي: المصدر السابق: (77)
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ــــدالر يم،للخليفــــة العباســــي الشــــام ــــن عب  كتل  الســــفارة الــــتي قــــام بهــــا المــــؤرخ حمــــدال ب
 عــــام مــــن قبــــل عمــــاد الــــدين  ندــــي إلى اصليفــــة العباســــي المقتفــــي لأمــــر الله (78)اينثارت
يـترددول علـى مجلسـه كـانوا ل اصلفـاء السـابق ذكـرهم  أ، ينسـيما و (79)م 1145 هـ/540

ما ذكره ابن ا و   في كتابه " تلقيت  ومما يدعم هاا الرأ  ويحر ول على  ضورهم إليه
الزين   التي  د ت في بلاد  عندما تحدث عن فزوم أهل الأ ر في عيول التاريخ والسير "

قرأ كتاس و ل من دمشق يتبادث عن تل  الدوارث  م وأنه1157/ هـ552الشام عام 
 (80) .أكشـــر تأوردهـــا أيضـــا ابـــن ا ـــو   في كتابـــه المنـــتظم وبتفصـــيلا وهـــاه الأ ـــداث

أ ـد رجـاينت الدولـة  (81)وكال  السفارة الشزيرة التي قام بها القاضـي ابـن أت عصـرول

                                                 

 ن  تاريخ مؤرخ  حمدال بن عبدالر يم بن حمدال بن علي بن بل  بن هلا  الأثارت الحلي طبيلم (78)
تولى عدد من .هـ463. ولد  والي وأنطاكيةالواقعة ب   للم  وله شعر وأدب نسبته إلى اثارب  للم

كما عمل تحت الإدارة الصليبية لمنطقة ا زر توفي في  دود الوظا   الإدارية كرئاسة ديوال معرة النعمال  
 1م، 1982 /1402، دار الفدر، سشا البغداد : هداية العارف  إ اعيل:  انظرهـ 500عام 

. 1962السيد البا  العريني:مؤربو الحروب الصليبية، دار النزضة العربية، القاهرة ، انظر ايضا .335/
 .5010، ص11ج .. سزيل  كار : المرجع السابق193ص

 .2/235 شاكر مصطفى : المرجع السابق ، (79)
مدتبة الآداب ، المطبعة علي  سن ، يخ والسير،تحقيقابن ا و  : تلقيت فزوم أهل الأ ر في عيول التار  (80)

 95القاهرة ، ص’، النموذجية

هو شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أت السر  محمد بن هبة الله بن مطزر بن علي بن أت عصرول ابن  (81)
سلمو ل.كال من أعيال الفقزاء وفضلاء  .م1099 / ه 492 ولد عامأت السر  التميمي الحديشي. 

ثم انتقل إلى ،  وتفقه على يد مشايخ المو ل وعلما زا في عصره. سافر إلى بغداد والتقى علماءها عصره
ثم رجع إلى  للم وأقام بها ، ودرج سلزاوية الغربية من جامع دمشق وتولى أوقاف المساجد دمشق ثم  للم

اكم الشام وبف له المدارج قربه السلطال نور الدين محمود   الشافعي،وأل  كتبا كشيرة في فقه الماهلم 
، وتولى القضاء في مدل سن/ار ونصيب  و رال وغيرها من ديار بدر، بحللم وحماة وحم  وبعلب  وغيرها

ثم عمي في آبر عمره قبل موته بعشر سن  وتوفي ، هـ573ثم عاد إلى دمشق وتولى القضاء بها في سنة 
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بــبر نهايــة الحدــم الفــاطمي (82) النوريــة الــا  حمــل للخليفــة العباســي المستضــئ بأمــر الله
دبلــت ســنة ســبع وســت   " ثم لمصــر وإعــلال تبعيتزــا ر يــا للخلافــة العباســية في بغــداد

 ابــن أت عصــرول رســويًن يبشــر بأل :وو ــل يــوم الســبت ثاا عشــرين ا ــرم وخمســما ة

بغــداد وعملــت القبــاب  أســواقاصليفــة بطــلم لــه تهصــر وضــرب الســدة س ــه وعلقــت 
فدـال  الأواللى هـاا إالرسو  واندمد الـروافض وكانـت مصـر يخطـلم  ـم بهـا  وبلع على

سنــة وعانــي  أعيـدت ما تــي أل إلىعبيد  ا وانقطـاع بطبــة بنــي العبــاج  مدة مملده بني
وكــال  ــاا اصــبر أ ــداؤه عنــد ابــن ا ــو   فــلل  في شــانه كتــاسً وعرضــه علــى  (83)سنيـــن

 اصليفة المستضئ بأمر الله.
استقى منزا ابن ا و   رواياته التاريخية عن بلاد  التيبر  المصادر أت تل  كان1

لدــن هنــاك بعــض الــروايات غــير معروفــة المصــدر يرويزــا ابــن  .الشــام في الفــترة الصــليبية
سـنة  (84)ا و   من ذل  ما ذكره من ببر القتا  ب  نور الدين محمـود وأمـير أنطاكيـة 

 إذ اســتزل، الأببــار الــتى عا ــرها والســابق ذكرهــام علــى غــير المعتــاد في1149هـــ/544
اصبر بقوله ومن ذل  أ  يقصد من الحوادث في هـاه السـنة كمـا هـو واضـت مـن الـن  

                                                                                                                   

السبدي : المصدر السابق،ج ا دابل البلد. انظر ودفن في مدرسته التي أنشله، تهدينة دمشق ه 585سنة 
 ..53/ 3ابن بلدال : المصدر السابق ،  .239/ 4

  م1180 - 1142 / هـ575 -536 سللهأبو محمد بن يوس  المستن/د  الحسن هوالمستضئ سلله  (82)
ا زا  أرمينية. وأمه أم ولد المستن/د سللهبعد أبيه  ، 1180 - 1170هـ/575-566ب  عامي   دم
م الفاطمي واصطبة له في مصر واليمن وبرقة. انظر السيوطي : المصدر نهاية الحد أبر   وادث عصره غضة.

 .444السابق ، ص 

 .196، ص18ابن ا و   : المنتظم ، ج (83)
 ريموند د  بواتييه. (84)

http://www.marefa.org/index.php/536%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/1142
http://www.marefa.org/index.php/1180
http://www.marefa.org/index.php/1170
http://www.marefa.org/index.php/1180
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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أل محمــود بــن  ندــي بــن آقسنقــر غــزا فقتــل ملـ  انطاكيـة واسـتولى  :ومـن ذلـ التالي "
 (85)". عسدر الإفرني وفتت كشيراً من قلاعزم على

 كمــادة تاريخيــة  كمـا هــو متوقــع منزـا  أهميتزــاتلــ  الـروايات ومــدى  ناولـو استعرضــ
لعدد من كبار  ار يسي اً عد كتابه مصدر  بر  الأ داث فيزا  تىأعا ر  ا بزا  وثا قية

 المـــؤرب  في العصـــور التاليـــة لعصـــره مـــن أبـــر هم ســـبطه ابـــن ا ـــو   وابـــن الأ ـــير وغـــيرهم
اتصـرة ين تدشـ  عـن شـئ جديـد في تلـ   مـادة تاريخيـة متواضـعة أمـام أنفسـنالوجدنا 
النزر اليسير عن موقـ  اصلافـة والسـلطنة مـن العـدوال الصـليي علـى بـلاد  إين الأ داث

 كما سنوضباه ين قا.  الشام
لاد الشصام مصن خصلال كتابصه في كتابصه أخبصار الصصليبيين في بص منهج ابن الجصوزي تأبرز سما
 المنتظم

سر ا في كتــاب ابــن ا ــو   " المنــتظم في تاريــخ  لم تشــغل أببــار الوجــود الصــليي  يــزا
الأببـــار  الأمـــم و الملـــوك "كمـــا لم يتضـــت لنـــا مـــنزي محـــدد اتبعـــه ابـــن ا ـــو   في كتابـــة تلـــ 

  فخرجت لنا على النباو التالي:
ا ختينننار واميونننا  وامعنننراض عنننن ذتنننر تشينننر منننن  تنننان -1

   رواياتهامحداث السمة الغالبة في 
 ة: لا  لأمور يعود دى ابن ا و   في نظر و تفسير هاه الظاهرة ل

والقــوى السياســية  بغــداد ايننفصــا  السياســي بــ  إلى ارتهــا يدــول ذلــ  عا ــدأ( 
عن تدبلات بغداد، وسلتالي  اتحاو  الحفاظ على استقلا ا السياسي بعيد التيالشامية 

موظفـة  ولـةبغـداد علـى هي ـة تقـارير إبباريـة مـن مصـادر مجز إلىتصـل  أببار الشـامفإل 
، القـوى السياسـية في بـلاد الشـام أببـار ر ـت علـى تتبـع  الـتيمن قبل  دومـة بغـداد 

الاين ما لبشوا يتباينول الفرص  اولة  سعتبار الشام جزءاً ين يت/زأ من أملاك السلاجقة

                                                 

 .71 /18ابن ا و   : المنتظم ،  (85)
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إعــادة الســلطة الســل/وقية علــى بــلاد الشــام مــرة أبرى،ولعــل فشــل حمــلات ا زــاد الــتي 
لسـلطنة السـل/وقية إلى بـلاد الشـام في وقـت مبدـر أ ـدق دليـل علـى أرسـلت مـن قبـل ا

فقــدال الشقـــة بـــ  الطـــرف  إلى جانـــلم أنــه لم يصـــل إلى إدراك ماهيـــة هـــاا اصطـــر ا ديـــد 
وأهدافه ودوافعه،فلم يـدول سـوى إفـرا ات الحـوادث إذ لم تدـن لديـه بلفيـة  قافيـة كافيـة 

ـــه ـــة  عـــن الغـــرب الأورت وأ وال ـــدوافع الدامن الغـــزو الصـــليي كغـــيره مـــن المـــؤرب   وراءوال
المســلم  المعا ـــرين للأ ـــداث سعتبـــار أنهــا أو  ا تدـــاك للغـــرب الأورت سلمســـلم  في 

  .منطقة الشرق الأدنى الإسلامي
نه أل  مصنفات تتعلق أنه من بلا  استعراأ مصنفات ابن ا و   نجد أب( 

 "الف/ـر النــور "مــن أمشلتزـا كتــاب  ،بــر  شخصـيااا السياسـيةأبـبلاد الشـام وبعضــا مـن 
العسدرية ضد الصليبي ،  رتها تحدث فيه عن نور الدين محمود بن  ندي ومن/زاته الا 

والمتعلــق بصــلاأ الــدين الأيــوت كمــا يــد  عنوانــه  (86) "المجــد الصــلا ي"وكــال  كتــاب 
الــدا  علــى  علــى ذلــ  ويمدننــا اينعتمــاد علــى هــاه الحقيقــة مــن بــلا  مســمى الدتــاب

ـــــــى "جميـــــــع الدتـــــــلم الســـــــابقة مفقـــــــودة. فضـــــــلا عـــــــن كتـــــــاب  أل إذ تـــــــواهمح النصـــــــر عل
والـتي انتزــت بتــولي  ــلاأ الحمـلات الزنديــة علــى مصــر  ألوالــا  مــن المؤكــد (87)"مصـر

كانـت محـور هـاا الدتـاب إسقاط الدولة الفاطمية   العاضد الفاطمي وسلتالي الدين و ارة
مــن  " المنــتظم " كتــاريخ عــام رليــ  كتابــه ل ابــن ا ــو   عمــد إلىلأو  ،التاريخيــة ومادتــه

نا ية وتاريخ صلفاء الدولة العباسية من نا يـة أبـرى اسـتنادا علـى كشافـة المـادة العلميـة 
مـا ذكـره السـيوطي عـن رؤيتـه لدتـاب بعنـوال"  وعلـى اصا ة بخلفاء الدولـة العباسـية فيـه

                                                 

 . 8/484، المصدر السابقسبط ابن ا و  :  (86)

  8/484، المصدر السابق سبط ابن ا و  : (87)
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لاا أورد أببار  ،(88)تظمتاريخ بلفاء بني العباج "ينبن ا و   ويقصد بال  كتاب المن
  ــــا  ــــلةوأل الشــــام بشــــدل اتصــــر  ــــتى تدتمــــل  ــــورة الأ ــــداث في كتابــــه با ــــة 

ولعـل  .اللـاين همـا محـور اهتمـام ابـن ا ـو   في المنـتظم بشـدل بـاص سلسلطنة واصلافة
 .هاا الرأ  هو الأرجت بنظر 

م في طــلاع علــى مــا كتــلم مــن قبــل مــؤربي الشــاعــدم تمدــن ابــن ا ــو   مــن اينج( 
في بغداد وقلـة ر لاتـه القا ـرة  نظرا يننغلاقه ،/ الشاا عشر الميلاد  القرل السادج ا /ر 

، (89)والمدينة فضلا عـن واسـط الـتي ذهـلم إليزـا جـبرا بـلا  محنتـه المشـزورة مدةآنااك على 
ة في اينسـتناد عليـه لأل بغـداد آنـااك المقـر الر يسـي للخلافـ وإل كال هاا الرأ  ين يعتد كشـيرا

ـــــيرين مـــــن العلمـــــاء ـــــة ،العباســـــية ومصـــــدر إشـــــعاع  ضـــــار  ومقصـــــد للدش ورجـــــا   ،والر ال
مـن أبـر هم اينثارت المـؤرخ والمعـروف بدرايتــه  ،مـؤربي الشـام قصـدها عـدد مـن االسياسـة،كم

الــا  قــدم بســفارة إلى بغــداد مــن عمــاد الــدين  ندــي ولــه كتــاب عــرف  ،بأ ــوا  الصــليبي 
عــن الصــليبي  وقــدومزم إلى بــلاد الشــام ومــا ترتــلم علــى  سســم "كتــاب الموفــق" تحــدث فيــه

                                                 

قراءة جديدة في مؤلفات ابن  . انظر أيضا ناجية عبدالله ابراهيم:29السيوطي: المصدر السابق ، ص (88)
 .43ا و  ، ص

أل الو ير ابن يونس الحنبلي كال في وينيته قد عقد مجلسا للركن عبد السلام بن عبد تتلخ  محنته في (89)
زا من الزندقة وعبادة الن/وم ورأ  الأوا ل الوهاب بن عبد القادر ا يلي، وأ رقت كتبه. وكال في

شيء كشير، وذل  تهباضر من ابن ا و   وغيره من العلماء، وانتزع الو ير منه مدرسة جده وسلمزا 
سعى في القبض على ابن يونس  -وكال رافضيا ببيشا-فلما ولى الو ارة ابن القصاب  ،إلى ابن ا و  

ابن ا و  ، فإنه نا ي ، ومن أويند أت بدر، فزو أكبر وتتبع أ باابه، فقا  الركن: أين أنت عن 
أ بااب ابن يونس، وأعطاه مدرسة جد ، وأ رقت كتبه تهشورته؟ فدتلم ابن القصاب إلى اصليفة 

وكال يقصد إيااء ابن ا و   فلمر بتسليمه إلى الركن عبد  -وكال النا ر له ميل إلى الشيعة-النا ر 
وشتت عياله، ثم أبا في سفينة إلى =وشتمه وأهانه وبتم على داره السلام، ف/اء إلى دار الشيخ 

انظر ابن رجلم  واسط فبابس بها في بيت وبقي يغسل  وبه ويطبخ، ودام على ذل  خمس سن .
 .425 /1الحنبلي : المصدر السابق،  
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بـل  ،(90)م1126هــ/ 520م و ـتى عـام 1097هــ/490مـاب  عـام  في الفترة ذل  من آثار
إل مجالس الوع  ينبن ا و   بلغت من الشزرة تهدال  تى عدت من المعـالم الحضـارية الـتي 

فلو لم نركـلم  ـبي "...ن جبير فقا ينبد لزا ر بغداد أل يشزدها كما عبر عن ذل  الر الة اب
ونعتســ  مفــا ات الفقــر إين لمشــاهدة مجلــس مــن مجــالس هــاا الرجــل لدانــت الصــفقة ،الببار
على أل من بلقاء من تشـزد ا مـادات بفضـله  والوجزة المفلباة الناجباة والحمد الله ،الرابحة

 (91) " ويضيق الوجود عن مشله
رغنم إومالهنا  إن روايات ابن الوو   عنن الحنروا الينليبية -2

موقنا الخ فنة العباسنية والسنلطنة   ألقت الضو  عل  وانا مهنم يوضنح
ا لموريننات مننمتابعتهيبننين فنني العننراق مننن الهوننوم اليننليبي و السننلووقية

ا منقنناذم وهننو النندور الننذ  مننوتحرته امنناممننور فنني الشننام ومنندى تواوبه
من  انيهر في محاو ت المخرخين المسلمين تسليط الضو  عل  ما يدور

أحننداث داخننل بنن د الشننام بننين اليننليبيين والقننوى امسنن مية مننن ناحيننة 
ومما يختد ينحة ذلنو,  والحروا امهلية بين الس وقة من ناحية أخرى,

تشنر ا سنتنفار "   م1098ه/ن 491ما ذترم ابن الوو   في حوادث عام 
وتتنناشرت الشننتايات بتننل متننان ووردت تتنن/ا السلطنن/ان  علنن  امفننرنج

يرمرهنن/م بالخنن/روج منن/ع الو ينن/ر ابنن/ن  وق إلنن/  ومينن/ع اممنن/را برتينن/ار
سينن/ا الدولنن/ة يدقنن/ة  وهينن/ر لحربهنن/م واوتمعنن/وا فنني بيننت النوبننة وبننر 

الغربن/ي  فن/ ل بق/را امنب/ار وضن/را سعن/د الدولن/ة مضاربن/ه بالوانن/ا
ش/م انفسخ/ت ه/ذم الع يم/ة ووردت امخب/ار ب/رن امفنرنج ملتن/وا أنطاتينة 

وف/ي .........وا وا إلِ  معر  النعمان فحايروها ودخلوا وقتلوا ونهبوا شم
نيسابن/ور  خ/رج أب/و ني/ر اب/ن الموي ين/ا إلن/  المعستن/ر إلن/  :شعب/ان

 "(92)مستنف/رًا عل/  امفرن/ج برسالة من الديوان

                                                 

 .193العريني: المرجع السابق، صالسيد البا   (90)
  198م ، ص1980ه / 1400در ، بيروتر لة ابن جبير ، دار  ا ابن جبير : (91)

 .17/43ابن ا و   : المصر السابق،  (92)
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هذا الن  يتحدث عن مرحلة مبتر  من التحرو السنلووقي منقناذ و
تتون حملة  أنوأنطاتية خاية من اليليبيين و  يستبعد  ب د الشام عامة

التوقينت  نتاج لهذا ا ستنفار تمنا دل علن  ذلنو المويل يوال (93)تربوغا
 م1098ماره سننة  نه/ 491الوارد في الن  وهو ربيع الآخر من سنة 

بالسننننلطان  إنطاتيننننةوالموافننننق لوقننننت اسننننتغاشة ينننناغي سننننيان ينننناحا 
 أو العنننراا  سنننوا  منننن قبنننل المنننخرخين ومنننع تشنننر  الآر (94)السنننلووقي

فهنذا  ,(95)حملة تربوغا إل  بن د الشنام إنفاذالغربيين حول من تان ورا  
ا هتمنننام السنننلووقي بمحاربنننة الخطنننر  النننن  يننندل د لنننة واضنننحة علننن 

الينليبي وفنني وقنت مبتننر منن مونني الينليبيين لننب د الشنام تمننا يعند مننن 
الونو   فني ميننفه المننتظم  بر  الحقائق التاريخينة التني أوضنحها ابننأ

بنننل وي حنننظ اسنننتمرار هنننذم النوبنننة منننن  .وتناقلهنننا عننننه بقينننة المنننخرخين
 ل  شهر شعبان من السنة ذاتها تما هو واضح من الن  الشانيإا ستنفار 

 إلننن  النننذ  أرسنننل لتنننن هنننذم المنننر  تاننننت منننن قبنننل الخليفنننة العباسننني
فنني الننب د  حننوالمقننرار ام (97)أشنننا  إقامتننه فنني نيسننابور (96)برتينناروق

 أنويبندو  الشرقية يستنفرم مول محاربة اليليبيين وذلو في شهر شعبان
هذا ا ستنفار يت امن منع اسنتي   الينليبيين علن  بينت المقنده وهنذا منا 

                                                 

 م( من أوا ل قادة ا زاد ضد الصليبي  ، ظزر دوره1102 -1096هـ/ 495 -489قوام الدولة كربوغا ) (93)
هاه نتي/ة اصلاف  ولدنه فشل في حملته، م(1097 -هـ490في أنطاكية أ ناء  صار الصليبي   ا عام )

بعد ذل  انغمس كربوغا في النزاعات .والشقاق ب  قادة جيشه من جزة وأمراء الشام من جزة أبرى
م. انظر ابن الأ ير : المصدر 1101هـ/ 494السل/وقية الدابلية إلى أل توفي في مراغة بأذربي/ال في 

 .210/ 8السابق ، ج 
 .117محمد مرسي الشيخ : المرجع السابق ، ص (94)

 .115المرجع السابق ، ص محمد مرسي: (95)
ولد عام  سلطال ملدشاه بن اللم ارسلاللأبو المظفر بركياروق الملقلم بركن الدين وهو اينبن الأكبر ل (96)

هـ ، بعد  دم دام ا نتي عشرة 498توفي عام  م1093-هـ 485م وبل  والده عام 1067 -هـ460
 .268/  1 سنة واشزر. انظر ابن بلدال : المصدر السابق ،

انظر الدمشقي: نخبة الدهر  .من مدل براسال وسابور هو اسم سنيزاوهي مدينة عظيمة  أولهفتت نيسابور  (97)
 .296م، ص1988 -هـ1408الطبعة الأولى.دار إ ياء التراث العرت ، بيروت ،  في ع/ا لم البر والببار،
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ابنن  أنفي أخبار السنة التي تليها. وممنا ي حنظ هننا  وضحه ابن الوو  
حديشه عن محاو ت  أخبار اليليبيين ومول مر  من خ ل أورد الوو  

شننر إالسننلطنة والخ فننة للتحننرو منقنناذ الشننام مننن الخطننر اليننليبي علنن  
 الشام بهما.  أهالي ويول استغاشة

المتصـارعة سـواء  يعمد ابن ا و   إلى استعما  أسلوب العموم في ذكر القـوى -3
 وىيحـــدد هويـــة تلـــ  القـــ ألفيقـــو  المســـلمول والإفـــرني دول الصـــليبية منزـــا أو الإســـلامية، 

 الإفـرنيبـرج مـن  " قولـه م1100هــ / 493مشا  ذل  ما ذكره في  وادث سـنة ومسماها 
وقتلـوهم فلـم يسـلم مـنزم سـوى  لا ـة آينف هربـوا لـيلًا وسقـي  أل  فززمزم المسلمول ة لاعا 

المصـادر التاريخيـة المعا ـرة ينبـن ا ـو   "كـايل  أ. لدـن سسـتعرا(98).الفل هربوا مجـرو  
أمدـــن التعـــرف علـــى هويـــة هـــاه القـــوى  ينبـــن القلانســـي "وتاريـــخ العظيمـــي"تاريـــخ دمشـــق" 

م الصـليبية الـتي و ـلت إلى آسـيا 1101السياسية الواردة في الن ، فزو يتبادث عـن حملـة 
في طريقزا إلى بـلاد الشـام، إين أنهـا ا رفـت عـن مسـارها ،(99)م1101هـ/494الصغرى عام 

 (100)فتمدن كمشتد  الدانشـمند  ،نقاذ بوهمندإلى قلعة ندسار الواقعة شما  الأناضو  لإ
ويلا ــ  هنــا أل ابــن ا ــو   وغــيره مــن معا ــريه مــن المــؤرب   ،مــن هزيمتزــا والقضــاء عليزــا

المســلم  دمجــوا أ ــداث هــاا النصــر الــا  أ ــر ه كمشــتد  و اد ــة انتصــاره علــى بوهيمنــد 
عـام وا ـد سعتبــار وجعلزــا في  ،م1100هــ/ 493عـام   ـا لم أنطاكيـة عنـد ملطيــة وأسـره

                                                 

 .55 /18 ابن ا و   : المصدر السابق ، (98)
رانسمال : تاريخ الحروب الصليبية،ترجمة السيد البا  العريني،الطبعة ستيفن لمزيد عن هاه الحملة انظر  (99)

 . 37/ 2م،ج1993هـ / 1413الشالشة،
هو كمشتد   ا لم ملطية وسيواج بن طيلو المعروف سبن الدانشمند، وإ ا قيل له ابن الدانشمند  (100)

ر أبو الفدا: المختصر في أببار البشر، دار لأل أسه كال معلم للتر كمال والمعلم عندهم ا ه الدانشمند. انظ
 .212،ص2المعرفة، بيروت ،ج
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م مــا هــو إين نتي/ــة 1101فانتصــار كمشــتد  علــى حملــة  ،أنهــا أ ــداث مدملزــا لبعضــزا
  (101).هزيمة بوهمند ووقوعه في الأسر واعتقاله بقلعة ندسار

يعُــف أ يـــانا بـــاكر الأرقــام والإ صـــا يات المتعلقـــة سلأ ــداث الـــتي تعـــرأ  ـــا   -4
باديشه عما غنمه الصليبيول عند دبو م بيت ، كوالأموا  والأسرى والقتلى عداد ا يوشلك

ثالــر عشــر شـعبال وقتلـوا  أبـا الإفـرني بيــت المقــدج فــي يــوم ا معــة قا  " المقدج  ير
نيفــًا وأربعــ  قنــديلًا فضــة كــل  فيــه  ا ــدًا علــى ســبع  ألــ  مسلـــم وأبـــاوا مــن عنــد الصــخرة

و نه أربعـول رطـلًا سلشامـي وأبـاوا  ةقنديل و نه  لا ة آينف وستما ة درهم  وأباوا تنور فض
وكـال   ديشـه عـن  (102)"وغـيره مـا ين يحصــى نيفــاً وعشريــن قنديــلًا مــن ذهـلم ومـن الشيـاب

و ـلوا إلى بيـت  أنفـسوهـم  لا ـة  الإفـرنيل ملـوك و ل اصـبر بأ ...الحملة الصليبية الشانية "
العساكــر فدــال تقديــر مـا  فــي الأمـوا المقدج و لوا  لاة الموت وا ـدروا إلـى عدـة وفرقـوا 

 إياهـم ــع المسلمــول بقصدهــم  فرقوا سبعما ة ألـ  دينـار وعزمـوا علـى قصــد المسلميــن فلمــا
شي ــاً ولــم يعلــم أهــل دمشــق أل القصــد  ـم بـل  جمعــوا الغلــة والتبــن ولــم يتركــوا فــي الرساتيــق

لم  الأو فلمـا كـال يـوم السـبت سـادج ربيـع  دمشـق كانتـا بقـرب يقصـدول قلعتـ  أنهـمظنـوا 
وكـــانوا في أربعـــة آينف ينبـــس وســـتة آينف فــــارج  يشـــعروا بهـــم إين وهـــم علـــى سب دمشـــق

المسلمـول وقاتلـوا فدانـت الرجالـة التـي برجـت إليزـم سـوى  وستيـن ألـ  راجـل فخـرج إليزـم
 (103)" ا ت فقتـل مـن المسلم   و م ألفاو لا يـن  الفرسـال ما ـة

 يلتـــزم بـــاكر الحـــوادث  ســـلم التتـــابع الـــزمني للســـنوات، فزـــو يتباـــدث عمـــا لم -5
م ثم أ ــــــــداث 1103هـــــــــ/ 497م ثم ينتقــــــــل بعــــــــدها إلى ســــــــنة1100هـــــــــ/493 جــــــــرى في

                                                 

علي عودة الغامد  : كمشتد  بن دانشمند ،الطبعة الأولى ،مدتبة الصديق،الطا  ،  (101)
 .67هـ،ص1411

 .47/ 17 ابن ا و   : المصدر السابق ، (102)
 .63/ 18 ابن ا و   : المصدر السابق ، (103)
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هــ 508بل يتعداها إلى أكشر من ذل  فبعد  ديشه عن  ـوادث عـام  ،م1110هـ/503عام
بلا ـا أسـوار  ة وبـلاد الشـام اـدمتشـديدة في ا زيـر  وما  ـدث فيزـا مـن  لزلـة م1114 /

ويـاكر  م1130هــ/524نجـده ينتقـل إلى  ـوادث عـام ،الرها و رال و يساط وسلس وغيرها
تاركــا مــا بينزمــا مــن أ ــداث ويتدــرر مشــل هــاا  (104)فيزــا بــبر هزيمــة الصــليبي  عنــد دمشــق

يــة دول أل يدــول هنــاك ســبلم أو منز/ ،الأمــر مــرات عديــدة في ذكــر  ــوادث بــلاد الشــام
لــاا نــرجت مــا ســبق أل ذكــرناه  ــو  رغبتــه في تحاشــي تدــرار  ،في ذلــ  اواضــباة ثابتــة اتبعزــ

 كـالف/ر النـور  والمجـد الصـلا ي  الأ داث التاريخية التى أفرد  ا كتباً مسـتقلة تتباـدث عنزـا
. 

 ،ا /ـوم الصـليي روايات المنتظم ين تدش  مطلقا عن موق  ابن ا و   من -6
 الـــتي أرســـلزا ينســـيما حمـــلات ا زـــاد التعليـــق عليزـــا أودة مـــن النقـــد مجـــر  كلببـــار    أوردهـــا إذ

السلطال محمد السل/وقي والحمـلات التاليـة بعـده والـتي ين نجـد  ـا تفصـيلًا ف/ـاءت اتصـرةً 
فمــن الحــوادث فيزــا  كمــا هــو موضــت " م1111هـــ/ 505عــام  (105)جــدا كبامــلات مــودود

مـودود في بلـق عظـيم فخـرج فو ـل إلى  يرأنه كال قد بعر السلطال محمـد إلى الإفـرني الأمـ
بــل لم ."شــي اً فضــربه في فــؤاده فمــات جــامع دمشــق ف/ــاء سطــني في    المدــدين فطلــلم منــه

وهــاا يجعلنــا  يــل إلى  ،ضــد الصــليبي (106)يأت  علــى ذكــر بعــض  منزــا كبامــلات الأراتقــة 

                                                 

هـ / 523م لدنزا  د ت في عام 1130هـ / 524أ داث عام     هاه الحاد ة فيياكر ابن ا و  (104)
 .8/329،  صدر السابق: الم ابن الأ يرم لمزيد عن هاه الحاد ة انظر 1129

وكل مانعرفه عنه ال ا ه مودود بن التونتد  ويدف بشرف الدين اسند السلطال  ين توجد له ترجمة مفردة (105)
هـ. انظر ابن بلدال : 507قتل بيد الباطنية عام  المو ل و تربية ابنه مسعود،محمد السل/وقي إمارة 

، 1908. ابن القلانسي: تاريخ ذيل دمشق، مطبعة الآسء اليسوعي ، بيروت، 5/200المصدر السابق ، 
 .206ص

ير ماردين بحملات اينراتقة هنا تل  الحملات التى قام بها كل من نجم الدين ايلغا   اينرتقي أم يقصد (106)
هـ و تى 511ماب  وفاة السلطال محمد السل/وقي عام  وابن أبيه بل  بن بهرام على الصليبي  في الفترة
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المنـــــتظم  القــــو  بأل ابــــن ا ــــو   أورد تلــــ  الــــروايات بغــــرأ إكمــــا   ــــورة الأ ــــداث في
ــــه  للارتبــــاط الدبــــير بــــ  أ ــــداث العــــراق والشــــام في تلــــ  الفــــترة، في الوقــــت الــــا  قــــام في
سلتفصـــــيل في الدتـــــلم الـــــتي ذكرناهـــــا ســـــابقا وتحمـــــل عنـــــاوين  ـــــا علاقـــــة بأ ـــــداث الشـــــام 
وشخصــياته "كــالف/ر النــور  "،و"المجــد الصــلا ي"، فضــلا عــن "النصــر علــى مصــر" وهــي 

ا يـــدعم هـــاا الـــرأ  مـــا ذكـــره ابـــن ا ـــو   في فضـــا ل بيـــت وممـــ ،(107)جميعزـــا كتـــلم مفقـــودة
ســـقوطه بأيـــد   المقـــدج عنـــدما أتـــى علـــى ذكـــر مـــا جـــرى لبيـــت المقـــدج أبـــيرا يقصـــد بهـــا

وكيـــ  أورد بعـــض التفا ـــيل الـــتي لم يوردهـــا في المنـــتظم  يـــر ذكـــر أ ـــاء لـــبعض  الصـــليبي 
العلمــاء الــاين أرســلزم اصليفــة ليتباــروا أ ــوا  بــلاد الشــام بعــد ورود المســتنفرين منزــا لطلــلم 

 . (108)الن/دة واينستغا ة سصلافة والسلطنة 
وتارة  أطلق على الأراضي التى كانت تحت السـيطرة الصـليبية لفـ  بـلاد الدفـر -7

هــــ/  يـــر قـــا  552عنـــد  ديشـــه عـــن الـــزين   الـــتى أ ـــابت بـــلاد الشـــام عـــام  بـــلاد الإفـــرني
واستعادوها  وكانـت وقعـة عظيمـة بيـن محمـود بـن  ندي وب  الإفرني وفتت عسدر مصر غزة"

وو ــل  سـزمترامن الإفرني وو ل رسو  محمـود بتباـ  وهـدايا ورؤوج الإفـرني وسـلا زم وأ
عشــر بلــدًا  لا ــة بزلـــا   كانـــت سلشــام عظيمــة في رجــلم اــدمت منزــا  :ـالاصبـــر فـــي رمضــ

 "(109)عانيـة من بلاد الإسلام وخمسة من بلاد الدفر
 
 الخاتمة

                                                                                                                   

عماد الدين بليل: الإمارات  ولمزيد عن اينراتقة انظر. ه521تولي عماد الدين  ندي أمارة المو ل عام 
 م1980 هـ/1400اينرتقية في ا زيرة والشام ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،

 .109/  2شاكر مصطفى : المرجع السابق ،  (107)

ابن ا و  : فضا ل بيت المقدج ، تحقيق جبرا يل سليم جبور، الطبعة الشانية. دار الآفاق ا ديدة بيروت  (108)
 125م ، ص 1980هـ/ 1400،

 .18/119 ابن ا و   : المنتظم ، (109)
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وبتاما يمدننا القـو  بأل ظزـور غالبيـة المؤلفـات التاريخيـة في القـرل السـادج ا /ـر / 
ـــة اقتضـــتزا الأوضـــاع السياســـية في العـــالم  الشـــاا عشـــر المـــيلاد  كانـــت نتي/ـــة تحـــديات  قافي

فـلأو  مـرة  ،الإسلامي با ة منطقة الشام التي شزدت  روسً جديدة في أهدافزا ودوافعزا
لتنتزـي هـاه  ،يشن الغرب الأورت  ـرس ين هـوادة فيزـا علـى منطقـة الشـرق الأدنى الإسـلامي
ت المــادة العلميــة الحــروب سينســتيطال في أجــزاء كبــيرة مــن بــلاد الشــام وشمــا  العراق،لــاا كانــ

لتلــــ  المؤلفــــات ترجمــــة لــــال  الواقــــع السياســــي بــــدقا ق تفا ــــيله كمــــا يعــــد ظزورهــــا أيضــــا 
استدماين لتطور المسار العام للباركة العلمية التي شزدها العالم الإسـلامي في القـرل السـادج 

ا  إين أنــه يســتشف مــن تلــ  المؤلفــات كتــاب "المنــتظم" الــ ،ا /ــر  / الشــاا عشــر المــيلاد 
هـاا  ،أوضت فيه ابن ا و   الغرأ من رليفـه وذلـ  بأل يـرى فيـه القـار  تاريـخ العـالم كافـة

بحســلم مــا يتـــوفر لديــه مـــن  ،التــاريخ الــا  جـــاءت  واد ــه متفاوتــة مـــاب  الإطالــة والإيجـــا 
لــال  نجــده يختصــر لدنــه ين يغفــل  ،مصــادر يمدنــه اينعتمــاد عليزــا في كتابــة تلــ  الحــوادث

دليـــــل عليزـــــا أ ـــــداث الحـــــروب الصـــــليبية الـــــتي وردت كإ ـــــداث مدملـــــة وأ ـــــدق  ،ذكرهـــــا
 يـــر ابـــن ا ـــو   لم ،لأ ـــداث العـــراق أ يـــانا أو مدملـــة لقصـــة التـــاريخ في كتـــاب المنتظم
شــفوية   روايات عنزــا يــتق   أ ــدا زا كاملــة في كتابــه بــل اكتفــى  يــراد بعــض مــا يصــله مــن

 ا.كتقارير  دومية كما أوضبانا سابق  كانت أو مدتوبة
أل ابن ا و   لديه كم اً مـن الـروايات التاريخيـة عـن أ ـداث بـلاد الشـام  ومن المؤكد 

يتدلم عن جانلم متدامـل مـن  كافية لإعداد مجلد  إسل الغزو الصليي شفوية ومدتوبة أيضا،
 ،كما هو الحا ل في كتاب "الف/ر النور  "، وكتـاب "المجـد الصـلا ي" المفقـودين،أ دا زا

لدنه  ،مما ينفى عنه اينعتقاد سهتمامه واقتصاره على أ داث العراق ،مصر" أو" النصر على
لم يرغــــلم في التدــــرار والإعــــادة واكتفــــى سلإيجــــا  في كتابــــه المنــــتظم لإكمــــا  الصــــورة العامــــة 

 .في الوقت الا  أفرد فيه كتباً تتبادث عن تل  الفترة ،للأ داث



 كتاب...  الحروب الصليبية من بلا 

 

 

231 

راً من مصادر أ داث الشام في مصد ومنزي ابن ا و   هاا ين يقلل من كول كتابه
فـــترة الحـــروب الصـــليبية لأنـــه مـــن جوانـــلم أبـــرى نجـــده يفصـــل كشـــير في أببـــار العـــراق هـــاه 

بحيــر ين يمدــن لأ  س ــر في هــاه الفــترة إين  ،الأببــار الــتي ارتبطــت بأ ــداث الشــام كشــير
اتـه ين مـن مصـادر الحـروب الصـليبية. في الوقـت ذ رالرجوع إليه واينستعانة به كمصدر معا 

يمدننا مقارنة كتاست ابن ا و   عن الحـروب الصـليبية بدتـاست معا ـريه مـن مـؤربي بـلاد 
من كـال قريبـا مـن الأ ـداث أو كـال  الشام كابن القلانسي أو ابن العظيمي، لأل من هؤينء

ذا  لة بأ ـبااب القـرار تهـا كـال  ـم مـن منا ـلم إداريـة في  دومـات بـلاد الشـام مدنـتزم 
داث عن قرب وتس/يلزا، تى أل كتاست بعضزم عـدت وثا ـق سلغـة الأهميـة من ر د الأ 

ينطلاعــه علــى كشــير مــن الوثا ــق  ،كــابن القلانســي  ،ين يمدــن للبــا ش  في تلــ  الفــترة إغفا ــا
بحدم توليه ديوال الإنشاء في دمشـق لمـرات  ،الر ية الصادرة من إمارة دمشق أو الواردة إليزا

كمــا أل مــؤربي (110)اث الحملتــ  الصــليبيت  الأولى والشانيــة. وشــاهد عيــال لأ ــد ،عديــدة
وسير الشخصيات والحوادث المرتبطة  بلاد الشام انصلم اهتمامزم  و  تاريخ المدل الشامية

لـاا كـال مـن الطبيعـي أل تدـول درجـة  ،أراد ابن ا و   تاريخاً عاماً للأمم والملـوك بينما،بهما
 ية لدى مؤربي الشام أكشر من ابن ا و  .التركيز على أببار الحروب الصليب

 
 المصادر والمراجع

 المصادر العربيةأولًا: 
 ه/ (630ع  الدين علي بن محمد )  ابن الاثير : [1]

 م.1986ه/ن 1406,دار التتاا العربي, بيروت ,التامل في التاري 

عبدالله بن إدريه الحمود   نأبو عبدالله محمد بن محمد بالإدريسي: [2]
 الحسني:

 متتبة الشقافة الدينية, القاهر .,ة المشتاق في اختراق الآفاقن ه

                                                 

 .5010، ص 11سزيل  كار : المرجع السابق،ج (110)
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 : إسماعيل باشا:لبغداديا [3]
 م1982ه/ن 1402هداية العارفين, دار الفتر, 

 ه/ (614. ) حمدأ: أبو الحسن محمد بن  ابن جبير [4]
  ’م1980 ن, م1400بيروت ,دار يادر ,رحلة ابن وبير 
 ي الحسن علي بن محمدأبو الفرج عبد الرحمن بن أب ابن الجوزي : [5]

 ه/(597) 

 متتبة الميطف  ا لتترونية ) نسخة التترونية( ,تاري  بيت المقده -
 ,تلقيح فهوم أهل امشر في عيون التاري  والسير,تحقيق متتبة الآداا -

 .القاهر ’, المطبعة النموذوية
أحمد عبدالتريم نويا,الطبعة  شذور العقود في تاري  العهود, تحقيق -

 .م2007-م1428ل , مرت  نويبويه. امو
تحقيق وبرائيل سليم وبور, الطبعة الشانية. دار  ,فضائل بيت المقده -

 م 1980ه/ن 1400,الوديد  بيروت الآفاق
الطبعة امول , الشرتة التونسية  تحقيق محمد محفوظ, ,مشيخةال -

 .م1977للتو يع, تونه, 
مد غيد القادر عطا تحقيق مح ,المنتظم في تاري  اممم والملوو -

دار التتا  ,الطبعة امول  وميطف  عبدالقادر عطا,
 .م1992ه/ن 1412 ,العلمية,بيروت

: أبي العباه شمه الدين احمد بن محمد بن أبي بتر  ابن خلكان [6]
 بن.

 .وفيات امعيان وأنبا  ال مان,تحقيق إحسان عباه,دار الشقافة, بيروت 

د بن أبي طالا امنيار  ) شمه الدين أبي عبدالله محم الدمشقي: [7]
 ه/(727

الطبعة امول .دار إحيا  التراث  نخبة الدهر في عوائا البر والبحر,
 م1988 -ه/1408 ,بيروت ,العربي

 ه/(748) حمد بن عشمان أ: شمه الدين بن محمد بن  الذهبي [8]

 دار إحيا  التراث العربي, بيروت. ,تذتر  الحفاظ -
 ,عواد ويحي ه ل, الطبعة امول تحقيق بشار  ,سير أع م النب   -

 م1989 ن, م1404 ,بيروت ,مخسسة الرسالة



 كتاب...  الحروب الصليبية من بلا 

 

 

233 

: ين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاا الدين أحمد  ابن رجب [9]
 ه/(795)

  الذيل عل  طبقات الحنابلة,دار المعرفة, بيروت. 

 : شمه الدين أبي المظفر يوسا بن ق اوغليسبط ابن الجوزي [10]
حيدر  ,معيان, مطبعة دائر  المعارا العشمانيةمرآ  ال مان في تاري  ا

 م.1952 -ه/1371آباد الدتن,

 ه/(902: شمه الدين محمد بن عبدا لرحمن بن محمد ) السخاوي [11]
ترومة يالح  ,نشر فران  رو نشال ,امع ن بالتوبي  لمن ذم التاري 

 م1986 -م1407مخسسة الرسالة.,الطبعة امول ,أحمد العلي
)  علي بن عبد التافيتاج الدين عبد الوهاا بن : أبو نير السبكي [12]

 هـ(756
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتا   –طبقات الشافعية التبرى  

 .م1992ه/ ن 1413 ,دار هور, القاهر ,محمد الحلو

 ه/(911: و ل الدين عبدالرحمن بن أبي بتر ) السيوطي [13]
 ه/1408,, دار التتا العلمية, بيروت1ط ,تاري  الخلفا 

 ه/(571): علي بن الحسن بن هبة الله. ابن عساكر [14]
ه/ن 1399 ,بيروت ,دار المسير  ,الطبعة الشانية ,تهذيا تاري  دمشق

 م1979

 ه/(580(: محمد بن علي بن محمد  ابن العمراني [15]

دار العلوم  ,2ط ,د.قاسم السامرائي امنبا  في تاري  الخلفا , تحقيق
 ه/1402,للطباعة والنشر

 ه/ (742عماد الدين إسماعيل: )  :أبو الفدا [16]
 المختير في أخبار البشر, دار المعرفة, بيروت.

 ه/ (626) ت  شهاا الدين ابو عبدالله الحمو  : ياقوت [17]
 ,دار التتا العلمية,الطبعة امول ,إرشاد امريا إل  معرفة امديا -  

 .م1991ه/ن 1411 ,بيروت
ه/ن 1399,اعة والنشرللطب دار يادر ودار بيروت ,معوم البلدان -  

 م1979
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طا ققطا الدين أبي الفتح موس  بن محمد بن احمد بن :  اليويني [18]
 ه/(726) ت.الدين

, مطبعة موله دائر  المعارا العشمانية, 1طذيل مرآ  ال مان 
 .م1954ه/ ن 1374,حيدرأباد

 المراجع العربية والمعربة :ثانياً 
 تليفورد:  بوزورث [19]

امس مي, ترومة حسين علي اللبود   امسرات الحاتمة في التاري 
مخسسة الشراا العربي ,بعة الشانيةطالوسليمان إبراهيم العستر , 

 .التويت والقاهر ,وعين للدراسات والبحوث امنسانية وا وتماعية

 : محمد أحمد ترحيني [20]
 المخرخون والتاري  عند العرا, دار التتا العلمية, بيروت.

 عبدالعليم عبدالرحمن : خضر [21]
ه/ ن 1415 ,امس ميالمعهد العالي للفتر  ,لمسلمون وتتابة التاري ا

 . م1995

 : عماد الدين الخليل [22]
اممارات ا رتقية في الو ير  والشام, مخسسة الرسالة, بيروت, 

 م1980ه/ن 1400

 فران  : روزنثال [23]
مخسسة الرسالة , ترومة يالح العلي, علم التاري  عند المسلمين 

 م1983, بيروت,

 : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فاره ركليالز [24]
  م1984, دار العلم للم يين, بيروت.6ط ,امع م

 سهيل. : كارز [25]
دار الفتر,  ,الموسوعة الشامية في تاري  الحروا اليليبية 

  .م1994ه/ن 1415دمشق,

 : ناير بن سعود  ةالسلام [26]
لمملتة العربية معوم مخلفات اممام ابن الوو   المخطوطة بمتتبات ا

 مير ,السعودية, دار الف  
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 محمد محمد مرسي:  الشيخ [27]
 ,دار المعرفة الوامعية,الوهاد المقده ضد اليليبيين حت  سقوط الرها

   م1990,امستندرية

 .سعيد عبد الفتا  عاشور: [28]
تاري  الع قات بين الشرق والغرا في العيور الوسط , دار النهضة  

   م1976العربية, بيروت,

 .حسن عيس : عبدالحكيم [29]
الطبعة ,دراسة في منهوه ومواردم وأهميته تتاا المنتظم  بن الوو  

 .م1985ه/ن 1405بيروت, ,عالم التتا, امول ,

 .السيد البا :  العريني [30]
  م1962 ,القاهر  ,دار النهضة العربية ,مخرخو الحروا اليليبية

 احمد  :عطية الله [31]
  م1962ه/ن 1383,القاهر  ,الميرية متتبة النهضة ,القاموه امس مي 

 : عبد الحميدالعلوجي [32]
منشورات مرت  المخطوطات  ,امول الطبعة  , مخلفات ابن الوو   

 م1992ه/ / 1412والتراث والوشائق / التويت 

 : علي عود  : الغامدي [33]
 متتبة اليديق,الطائا ,الطبعة امول ,تمشتتين بن دانشمند 

 .ومال فو   : [34]
الطبعة  ,رخون في ب د الشام في عير الحروا اليليبيةالتاري  والمخ 

    .م2001 ,القاهر  ,امول , دار القاهر 

 .قاسم عبدم:قاسم [35]
 .م1985,دار المعارا,القاهر , 2ط  ,الرخية الحضارية للتاري  -
 م1990ه/ن 1410ماهية الحروا اليليبية,عالم المعرفة, التويت,  -
 إغناطيوه:  كراتشكوفسكي  [36]

امدار  الشقافية في  ,مدا الوغرافي العربي, ترومة ي   هاشمتاري  ا
 ,القاهر  ,لونة الترليا والترومة والنشر,وامعة الدول العربية

 م1962

 .شاتر:  مصطفى [37]



  صه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الورثال

 

 

236 

 ,بيروت ,دار العلم للم يين,الطبعة الشالشة ,التاري  العربي والمخرخون
  . م1987

 ناوية عبدالله  ابراهيم : [38]
خلفات ابن الوو  , الطبعة امول , مطبعة الديواني, قرا   وديد  في م

 م1987 ,بغداد

 آمنه محمد  نيير : [39]
دار  ,الطبعة امول  ,أبو الفرج بن الوو   وآرا م الت مية وامخ قية 

 .م1987من 1407القاهر ,  ,الشروق

 ثالثا: الأبحاث 
التباين في المفاهيم في ميطلح الحروا ب ل الشافعي تحت اسم " 

مختمر  .يليبية بين الحضار  الغربية والحضار  امس مية"ال
وامعة النوا   المنعقد في "دور الترومة في حوار الحضارات"
 17   .2007يوليو 27-26الوطنية في نابله في الفتر  مابين 

– 34. 
" مولة  المستدرو عل  مخلفات ابن الوو  محمد باقر علوان : "

 م1971ه/ن1391 ,2-1العدد  ,المورد
مولة المومع العلمي , ابن الوو  'فهرست تتبه' :ناوية عبدالله إبراهيم

ومادى امول , الو   الشاني من المولد الحاد  والش شين, العراقي
 .28-1م: 1980, ه/1400
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Abstract. This research deals with analytical study in Ibn Aljozi method in his book, news of kings 

history crusade wars through his book (analytical study in Crusade and nations United wars history) and 

search for reasons that disregard this Historical material accurate and comprehensive about this event, that 
in a part of Islamic region appear for the first time, particular in Alsham an Egypt, as he was one of the 

most prominent historians, in six century AH. The second century AD. And he contemporary a lot of 

crusade wars, so he awareness the period of Jihad a wakening, that start by Sultan Alsaljogi Mohamed, 
and it complete in the region of Noor Aldin Zinki and Salah Aldin Alayoubi, they get their great victory 

(Battle of Hattin in 583AH, 1187AH) and followed by recovery of Jerusalem, and many of Sham cities. 

But the historical material of that events being to Ibn Aljozi unexpectedly, to briefing, ignore and events 
non-sequential events, he carefully monitors Iraq news, so as he unique by some text that not respond to 

his applicant predecessors, until his regular book became source for a number of Islamic historians in six 

century AH. And beyond that led us to question, search and fact of the underline causes to Ibn Aljozi in 
follow this approach unsuccessful in his book, so he make it in an independent study, we explain aspects 

of this approach throw. And it be followed many of the studies the approach dealt with Ibn Aljozi in his 

book history. 
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